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سورة (يس) مكيّة. وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية» وقد جعل 
الحرفان في أولها ‏ الياء والسين ‏ اسمًا للسورة» ونظيرها في هذا (طه) 
و(ص) و(ق) و(ن). 

وقد افتّتحت السورةٌ بالقَّسَّم بالقرآن على رسالة محمد يك وأنه 
على صراط مستقيمء ثم نوّه تعالى بأن هذا القرآن مُنزّلهِ العزيز الرحيمء 
ثم ذكر الغاية من تنزيله» وهو إنذار القوم الذين لم يُنذر آباؤهم» وأنه قد 
حقّت على أكثرهم كلمةٌ الشقاء؛ لذلك لا يؤمئون» فابئّلوا بكل ما يمنعهم 
من الإيمان من الأغلال في ماقي والسد عن جير أيديهم ومن خلفهم». 
والعَشّي على أبصارهم. : اسن الله الرسول ككِِ من إيمانهمء وأن 
الإنذار وعدمه عندهم سواءء. ثم ذكر ضِدَّهم ‏ المنتفعين بالإنذار - وهم 
المتبعون للذكر الذين يخشون ربهم بالغيب» وأن لهؤلاء البشرى بالمغفرة 
والأجر الكريم. 

ثم أخبر تعالى أنه الذي يحيي الموتى» ويكتب أعمالهم وآثارهم. 
وكل ذلك في كتاب بِيّنْء وهو اللوح المحفوظ. وقيل: كتاب الأعمال» 
ثم أمَر الله نبّه يلل أن يضرب للمشركين مثلًا من الأمم الماضية المكذبة 
لرسل الله»ء وهم أصحاب الكرية الذين أرسْنل الله إليهم ثلاثة رَسَلء 
فكذّبوهم وتطيّروا بهم» وهدَّدُوهم بأن يرجموهم أو يعذبوهم» ثم ذكر 
قصّة الرجل المؤمن من أهل هذه القرية» وأنه نصح قومه باتباع الرسل» 


وأعلن توحيده لله » وأن ما يَدعَى من دون الله للا يغنى عن عابديه شيعا 


اا# تفسيز جز يش وقوائذة وأ هصقامة 
0 تيرم ج222 22 د م 7 ل م كك ل و2555 22122 2257575 22 25 222 يلل يي 152 
فلا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرَّاء إلى آخر قصة ذلك الرجل» وأنه صار 
إلى الجنة» وأن الله أهلك قومه بصيحة واحدة فخمدواء وأن ما فعله 
حقيقون أن يَتحسّر عليهم كل من عرف ما صاروا إليه» من الخزي والعار 
والوزاق: 


ثم رجع السياقٌ إلى توبيخ المشركين من قريش وغيرهم على عدم 
اعتبارهم بالمهلكين قبلهم من القرون» وأنهم جميعًا سيّحضّرون 
للحسابء ثم ذكر سبحانه بعضٌ الأدلة على قُدرته على البعث» منها: 
إحياء الأرض بعد موتهاء ومنها: سَلْخ النهار من الليل» ومنها: حمل 
الناس على القُلك والأنعام» ثم ذمَّ المشركين بإعراضهم عن العمل 
بوصايا الله وعن آياته» وبترك الإنفاق مما رزقهم الله محتجين بالقدر, 
ومسمّهين للمؤمئين في إنفاقهم مما رزقهم الله ثم ذمّهم بإنكار البعث 
واستبعادهم له ثم هدّدهم بصيحة تأخذهم وهم يختصمونء فيُشغلون بها 
عن أنفسهم. ثم أخبرهم عن وقوع البعث الذي مبدؤه النفخ في الصورء 
ثم تتلوها نفخة البعث من القبورء وهي المذكورة في هذه الآيات. ثم 
أخبر تعالى عمًّا يقولون عند ذلك وما يُقال لهم. وأنهم على إثر بعثهم 
من القبور يحشرون ويجمعون, الأولون منهم والآخرون» ويُجرّون على 
أعمالهم ولا يُظلمون. 

ثم أخبر تعالى عن أصحاب الجنة» وعن أصحاب النار؛ فأصحاب 
الجنة في نعيم مع أزواجهم في ظلال؛ والربُ يسلّم عليهمء وأصحاب 
النار هم المجرمون, يُوبّخون ويُهددون بسبب عبادتهم للشيطان» وهنالك 
تشهد عليهم جوارحهم. ويختم على أفواههم فلا يتكلمون» ثم أخبر 
تعالى عن قدرته على طمس أبصار أولئك الكافرين ومّسخهم. فلا 


سورة يسن اا 
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كيهو قدا بول باضر لوا عن امن جره تعالى ينكسه في الخلق» 
ويردُه إلى أرذل العمر؛ ليكون كما كان كالطفل في الجهل» ثم نزَّه تعالى 
نببّه كل عمًا يزعمه المشركون من أنه شاعرء وأن ما جاء به ما هو إلا 
ذكرٌ يذكر به وينذر من كان حيّاء ويحجق القولٌ على الكافرين» فلا 
يتذكرون ولا ينفعهم إنذار ولا تذكير. 

ثم ذكّر تعالى ببعض نعمه وآياته الدالة على قدرته ورحمته» وهي 
ما خلقه من بهيمة الأنعام» وما فيها من المنافع؛ كالركوب والحمل 
عليهاء والأكل من لحومهاء والشرب من ألبانهاء ثم وبّخ من كمّر 

بنعم الله ولم يشكره؛ بل أشرك به واتخذ آلهة من دونه لا يستطيعون 
0 بل هم محتاجون لنصر عابديهم لهمء بسن كه 
عمًا يقوله المشركون بأنه تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. 

ثم تمت السورةٌ بذمٌ الإنسان الكافر بالبعث المخاصم لربه. 
الجاهل بحقيقة نفسه. مع ذكر ججملة من أدلة البعث؛ منها: ابتداء خلق 
الإنسان» ومنها: خلق السماوات والأرضء ومنها: كمال علمه تعالى» 
وكمال ملكهء ونفاذ أمره. 

فعُلم مما تقدم أن هذه السورة كغيرها من السور المكية» مّدارها 
على الأصول الثلاثة: التوحيد والرسالة والبعث. 

نم ابات التوحيد قول الرجل المؤمن: ا أَعبْدُ الى مَطرن 
رَِكِهِ يُحَغونَ © َلكَدُ ين ذونهء الهصةً إن بدن تمن ضر لا ذفن عقف 
تكمثع كينا رلا برد © إق إ) لب سكل ثيبي». بدي قر 
تعالى: ظالر أَعْهذ إِلَكُنْ يب بق 1 أن ل تتبثأ أ ليطن نه 000 
فلم ووأ تقلت ين : قوله حال وو ان مِن دون أله 95 


عدي يصون © لا سْتطِيعُونَ كَرَهُمْ وَهُمْ لحم جندُ خصَرُونَ © فلا يحَرُنلق 
نا نكم ما شروت وما ينون . 
من آيات 595 قوله تحال «إِنَكَ لمِنَ الْمْرْسَلِنَ» 01 إلى قوله: 
جك : نَذِْرٌُ من أنبْمَ زكر وَحَنِى البَمَنَ بِالْعِب هْسْرَهُ يسَغْفرق وَآَجْرِ 
كرير #4 »]1١[‏ ومنها قوله سبحانه : 4 عَلََئْهُ المّعْر وما يلبتى لَهُهٌ إِنْ هُوَ 
إلا ذِكر وَقَُانُ بين © لَبنذِرَ من كن ينا وين الَْوَلْ عَلَ لكنيت» . 

ومن آيات البعث قوله تعالى: 0 نحن نحي المويّى...» الآية 
[17]» وقوله تعالى: #وءَاية 6 لْدَيْضُ الْمَدِنَهٌُ لَحيئهًا...» 001]. ومنها: 
قوله تعالى: ##وَتفْولُونَ مي هَذًا الْوَعَدُ إن متم يق [4:] إلى قوله: 
#... ودب َعْبَدُ أَيَجْلْهُم يما يمَا كَانُوأ يَكْسبُوتَ» [0]10 وفيها ذكر الصيحتين» وحال 
أهل الجنة» وحال أهل النارء ومنها: قوله تعالى: #أولز , بر الإشدنٌ أنَا 
خَلدْمََهُ من نفد فَإدَا ف حَصِيمٌ مُِبنُ» [77] إلى آخر السورةء وفيها ذكر 
أدلة إمكان البعث وقٌدرة الله عليه» والردٌ على منكريه «سَمُْبْحَنَ الى 


و عر د ىسعاي 
يدو ملكوت كل شسَْءٍ وَإِلّهِ رْحعون© [80]. 


115 كاري 
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© «س () وَالفُرَانِ لذكر ©© إِنَدَ لْمرْسلِينَ © ء 0 


© زيل لْعَريزٍ لحم © ) إكنذر روما ا 1 0 بوهم قَهُم عَنفِلُونَ 0 
3 حَىَّ الْمَوَلُ علج 0 ع كيم فَهُم 3 لط مون 409 . 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياثٌُ القَّسَم من الله بالقرآن على رسالة محمد يكو وأنه 
على صراط مستقيمء وأن هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم» وأن الغاية من 
إرسال النبي يَِْ وإنزالٍ القرآن عليه إنذارٌ قومه الذين لم يُنْذَر آباؤهم. 
لذلك فهم غافلونء. وأنهم قد حنّ عليهم القولٌ بالشّقاء والصّلال؛ لذلك 
نه لا يؤمتوة»عهما اندرو 


© التفسير: 


قوله تعالى: #بس» هذان حرفان من الحروف المقطّعة التي ابتدئت 
بها كثير من السور المكية وبعض السور المدنية» ومن أحسن ما قيل فيها : 
إنها إشارة إلى إعجاز القرآن العظيم؛ أي: إن هذا القرآن الذي أعجزكم 
- أيها العرب ‏ مؤلّف من جنس هذه الحروف» ومع ذلك لا تستطيعون أن 
تأتوا بمثله؛ لأنه كلام الله» ولو كان من عند غير الله لما عبّزتم عن الإتيان 
بمثله» وفي هذا إفحام للمشركين وإقامة للحجة عليهم» ويؤيد هذا القول: 
أن هذه الحروف المقظّعة كثيرًا ما يُذكر بعدها القرآنء وأنه منرّل من 
عند الله. وأنه عربئٌء كما في سورة البقرة» وآل عمرانء والأعراف». 
ويونس» وهودء ويوسف. والرعدء وإبراهيم» والحجرء وغيرها. 


ا تفسيز جزم يش وقوائضة وا1صقامة 
د 5 

قوله تعالى: ##وَالْفَانٍ الَكِر» قَسّم من الله بالقرآن الحكيم؛ أي: 
تين والقران الاق احكوت اند كله ناعم الناكال يتن من :نيه ولا مرق 
خلفه. وهو الكتاب الذي كُمل في فصاحته وبلاغته فلا يتطرق إليه خلل 
في نظمهء وكمل في معانيه فلا يعتريه تناقض أو باطل» وكمل في أخباره 
فلا يدخله تكذيبء, وكّمّل في شرائعه وأحكامه فليس فيه آصار ولا 
أغلال» فهو كامل مُحكم من كل وجهء قد بلغ أعلى درجات الإحكام. 


وإقسام الله بالقرآن من بين سائر كتبه دليل على شرف قدرهء وعلو 
شأنه عنده تعالى» ولا ريب؛ فهو كلامه وَيْقَه فهو أشرف كلام في 
الوجود وأحسنهء كما قال تعالى: #أسَّهُ يدل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ»ه [الزمر: 7]ء 
وقال: وَأتَيِعُوا أَحْسَنَّ م1 أنْلِ ِلكْم ين رَيَحكُم» [الزمر: 155]. 

والقَّسَّم من مؤكّدات الكلام» ولما كان العربٌ ينكرون أن يكون 
القراة كلام اللاهبوركديوة والوسالةه جىء بالقتي انا اشرق المقستم 
به» وتأكيدًا للمقسّم عليه الذي هو جواب القَّسَّمِء وهو قوله تعالى: 
«إِنَكَ» أيها الرسول. وهو محمد يله «ِلَينَ المرْسَلِنَ»؛ أي: إنك لمن 
الرسل الذين اخترناهم لتبليغ الرسالة وهداية الناس» فلست بِذَعَا من 
الرسل ظعَلَ صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ» خبر ثان ل طإِنَ4؛ أي: إنك لمن 
المرسلين» وعلى دين قويم لا اعوجاج فيه. وهو دين الإسلام» وهذه 
الجملة تأكيد لما قبلها؛ لأن المرسلين لا يكونون إلا على صراط 

قوله سبحانه: «تَنزِيل»؛ أي: القرآنء فهو مُتَرّل من عند الل 
ونصب 8نَنزِيلَ» على المصدر أو على الحال؛ أي: نُرّل تنزيلاء أو حال 
كونه تنزيل « الْمَردِز » ؛ أئ: القوي الذي لا يغالبه أحد « آلب » ؛ أى: 
الواسع الرحمة. 
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وذكر «العزيز أَلنَّحي في سياق إنزال القرآن يدل على اشتماله على 
معانى العزة والرحمة. فهذا الكتاب غلب ولا يُغْلب؟؛ إِذ يديت بلاغتّه كل 
منطيق» وعلا على كل منظوم ومنثورء وذكُر ليه يدل على أن إنزال 
القرآن من مقتضيات رحمته تعالى بعباده ؟؛ ليخر جهم به من الظلمات إلى 
النورء وقد وصف الله القرآن في آيات عديدة بأنه هدى ورحمة للمؤمنين 
0 با ل ل ار 


م وو ا و مغر 


وشفاء لما فى لْصٌدُور وهدى وحمة ا [يونس: /اة]. 


قوله سبحانه: «لِتَُنذِرَ هَوْمًاه متعلق ب تَتيلَ4؛ أي: أنزلنا إليك 
القرآن لتحذّر به قومًا من عقاب الله» وهم قريش وسائر العرب طتَآ أدِرَ 
ابوه » ؛ أي: لم يُنذّر آباؤهم؛ فهم في زمن فترة من الرسل» فلم يأتهم 
2 ولا أنزل عليهم كتاب؛ كما قال تعالى: «#لِتَُنذِرَ َومَا مآ أََنهُم يْن 
تَذِبرٍ من ملت عَلَهُمْ يد تَدَكَرُونَ» [القصص: 41]ء ظطفَهمْ عَفِلُونَ»؛ أي : 
فهم بسبب انقطاع الرسل غافلون عن الإيمان وعن التوحيد وعبادة الله 
ولا يرد على هذا رسالة إسماعيل ته إلى جرهم وذريته من العرب؛ لأن 
قريشًا ومّن حولهم من العرب لم يُدركوا إسماعيل. 


وذكر الإنذار دون التبشير؛ لأن الواقع من حال الناس يقتضي 
الإنذارء وهو الشرك ال للعذاب» كما تدل له آية الإرسال» وهي 
قوله تعالى: يأب ع ل 9 َلَذِرَ» [المدثر: ١١‏ ”7]» وكان كل نبي 
ىَ دعوتّه بالإنذار» قال نوح وهو أول الرسل : <« إن أَحَافُ عَلكَمَ عَذَابَ 
َو عَظِيمٍ» [الأعراف: 04]» وقال: «إِقٍ لَكُمْ نَذِيرٌ مُه [هود: .]١5‏ 


6 و 


الموطئة للقّسَم؛ أ : وألله لفل كت حدق «القرل عد أكرّم» ؛ أي : 


2 تفسيز لجز يش وقوائدة وأهصهامه 
ب ؟ؤ اكتيابت نجي تت تت بتي ا 
قول اللهء وهو قضاؤه وحكمه تعالى بأنهم معذّبون في النار؛ لإصرارهم 
على الكفر وتكذيب الرسولء. وسبق علمّه تعالى أنهم يموتون على 
0 ولهذا قال: «فهم»؛ أي: أكثرهم «لا يُؤْمئوْنَ»؛ أي : لا يصدّقون 
جئتَ بها أيها الرسول ‏ وإذا مات الكافرٌ على كفره فالنار مصيره. 
قال سبحانه: وكَدَلِكَ حَقَّتْ كِمَتْ ريلك عل الذِنَ كَفَروَا أهمْ أصْحَبُ 
ألتار»ه [غافر: 7]» ويدل قوله: ##لْقَدَ حَنَّ الْقَوَلُ علج أَكْرّم» على أن منهم 
مَن آمن» وهم الأقل. فنجوا من العذاب. 
© الأحكام والفوائد: 
١‏ - أن هذه السورة مكيةء ويظهر ذلك من وجوه: 
الأول: افتتاحها بحرفين من الحروف المقطعة. 
الثانى: اشتمالها على تقرير أصول الاعتقاد الثلاثة: التوحيد والنبوة 
والبعث. | 
الثالث: اشتمالها على قصة أصحاب القرية والرسل الثلاثة 
؟"-الإشارة إلى إعجاز القرآن في قوله: #يس». ووجه ذلك: 
هذا القرآن العربي مؤلّف مما يتألّف منه سائرٌ كلام العرب» ومع ذلك 
تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولن يفعلوا. 
- تعظيم شأن القرآن بإقسام الله به» وقد أقسم الله بالقرآن في 
خمسة مواضع: في هذه السورة. وفي سورة صء والزخرف,. والدخان» 
وف. 
؛ - الثناء على القرآن بأنه حكيم بكل ما تحتمله الكلمةٌ من 
المعاني؛ خكمًا وإحكامًا وحكمة. 


9 الإقسام على صدق الرسول بالقرآن الذي جاء به وَضدق 


سورة يمن ا 
7 يي ا د 


كل منهما يستلزم صدقّ الآخرء. فالقرآن حقء والرسول حق. 

5 - أن محمدًا رسولٌ من رُسّل الله عليهم الصلاة والسلام. 

٠‏ - الدلالة على أن رسالة محمد وه ليست بِذَعًا؛ بل هو مسبوق 

برسل 9َإإِنَّكَ لَمِنَ الْمَرْسَلنَ»». 

- أن الشريعة التي جاء بها النبئٌ يَكهِ هي الصراط المستقيم. 

- أن النبي محمذا يك في كل أمره على صراط مستقيم؛ في 
أخباره وفي أوامره ونواهيه» وفي هديه وفي عبادته» وفي معاملته لكل 
أحد من الناس» عمومًا وخصوصاء ومع كل طوائف الناس. 

4 حافيهنا ناهد لقوله:تعالئ: دك ا ِل ص”ط مسقي »* 
[المؤمنون: 017 وقوله: وَإِنَكَ لَنَبَدِىَ إِلَ صرْطرٍ مُسَتَّقِيوِ» [الشورى: 07]. 

١‏ - أن القرآن منرَّل من عند الله تعالى. 

١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله تعالى» وهما: العزيز والرحيمء 
وما دلا عليه من صِمَتي العزة والرحمة. 

- أن إرسال الرسول وك وإنزال القرآن من آثار ميمه تال 
بعبادهء ويشهد لذلك قوله: «وما يسنك إِلَّا مَمَدٌ يِلْعْلِتَ» 
[الأنبياء: /ا١٠1].‏ 

5 - أن من الحكمة في إنزال القرآن: إنذار النبي يكلم قومه. 

أت :لبها ساعد لقو له تفال «لشنذزر وما مآ أتنهم ين نَدِيرٍ مَن 
لِك لَعَلّهُمْ يَمَتَدُويت» [السجدة *]. 

5 - أن الحجة على العباد تكون بإرسال الرسل؛ كما قال تعالى: 


وم دود ميّمرو 


م24 20 آ ته 0 0-4 
مَك مبشربن وَمتَدَرَن كلا مون دين عَلّ اله حبحة بِعَدَ ألرسُلٌ؟ [النساء: 


0 


6 وقال سبحانه : عووما 3 كا مُعَذبينَ 4 ل رَسولًا»» [الإسراء: .]١6‏ 


اعت تفسيز لجز يس وقوإئضة وأحصقامة 

حي ١:‏ اسسْببا الل تك 2 2 

-1١/‏ أن قومه يَكِلِ لم يأتهم نذير قبله عليه الصلاة والسلام» وهو 
معنى «نّآ أَنذِر بوهم . 

6 - أن عدم مجيء النذر سببٌ للغفلة التي م: منشؤها الجهل . 

- ذم الإعراض عن طلب الحق؛ لقوله: ظفَهُمَ عَفِلُويَ. 

الاك أن "الرسنول كله مرسّل. إلى قوم 4" لقوله :8 اتير قَنا .عا اندر 
بوهم 6 , وقد دلت أدلة من الكتاثن والة على أنه مرسّل إلى جميع 
الناس» وأجمع على ذلك المسلمون. 

. الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ لقوله : ظ لَنْنذِرَ»‎ ١ 

5 - أن أكثر الذين أنذرهم النبئُ يل من قومه قد حقّت عليهم 
كلمةٌ العذاب؛ لردّهم دعوتّه أول مرة؛ لذلك فهم لا يؤمنون؛ عقوبة 

#كاح أن من سحفف غانه كلمة الغذاسة فإنة ل روه :لبذ ادع 
بعضهم أن الأمر بإنذارهم ودعوتهم إلى الإيمان مع الإخبار بأنهم 
لا يؤمنون. يتضمّن التكليف بما لا يطاق»؛ وأجاب ابن عرفة رحمه الله 
بأن الممتنع هو التكليف بما لا يُطاق عقا وعادة» وأما التكليف بما 
ل يطاق شرعا فإنه جائز الوقوع”'', ويؤيده: جواز الدعاء بعدم التكليف 

5 ا يمنا ما ل طافَه أن مده 8 ع 00 

به: #رينا ولا تحمِلنا ما لا طافّة لنا يدء» [البقرة: 187]» وأجاب غيره بأن 
مَن أخبر الله بأنه لا يؤمن فإنه لا يؤمر بالإيمان» ولا يؤْمّر بإنذاره؛ لأنه 
صار كمن كُشف له الغطاءء وعاين الغيبَ الذي هو متعلّق الإيمان» 
كحال العبد الذي وصل إلى حال الغرغرة» والله أعلم» ولهذا قال تعالى 
في هؤلاء: «وَمَوآهُ عتم َأنَدَرَتَهُمَ أَر لَرَ سَذِرَهُمٌ لا يَؤْمِنْونَ؟» [يس: .]٠١‏ 


)1١(‏ «تفسير ابن عرفة» (85/5/ا ‏ ط. دار ابن حزم). 
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بسر جه 


4 - تأكيد الخبر بالمَّسَم للدلالة على أهميّته؛ لقوله: #لقد حقَّ 
لول عك أكرّم». 
- إثبات الكلام لله تعالى؟ لقوله: #لقد حَنَّ الْقَول. 


5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَكَدلِكَ حَنَّتَ كِِسَتُ ريلك عَلَ لذن 
عرو عه صَحَنبٌ ألثَارِيه [غافر: *]» وقوله: مكَدَلِكَ حَقَّتَ كلمت رَيْكَ عل 


وو _ه 4 


لَنِيت سَفبا 4 لا مَوْمِسُونَ» [يونس: 78]. 

- أن قليلا من قريش الذين كانوا بمكة آمنوا؛ إِذْ لم يح القولٌ 
عليهم» لقوله تعالى: «عك أكرْم». 

7 الرد على القدرية في نفيهم أن يكون كفرٌ المشركين بمشيئة الله 
وتقديره. 

4 - أن من إعجاز القرآن: مطابقة الواقع لأنبائه؛ إِذْ أخبر أن أكثر 
هؤلاء لا يؤمنونء. فلم يؤمنوا. 

“٠‏ وجوب اللجوء إلى الله لطلب الثبات على الإيمان» #رينًا ل 
يح فُلُوبنًا بَعَدَ إِذْ عَدَيْتَنَا4 [آل عمران: 8]. 


28 205؟ هيه 


ثم أخبر تعالى عمًا عُوقبوا به من الصوارف عن الإيمان؛ فقال 
سبحانه : 


ص 


© «إنا علا يي 


ف عنقم َغْكْلا فهِىَّ الت دقان فهم هم مقمحون رك 0 وجعلنا 
من بَإن دِيم محا وَمِنْ نّ حَلَفِهِمْ ص ينه هم َِ رون © سوا 
بم َأندَرَتَهُمَ أ ل َنَذِرَهُمْ : ونون 02 0 إِنَما تنَذِذ من أتبِع زكر 

ماما يذ 0 مي 


و خسو حَنىَ للحن يالغيب فسّره بمغفرق أي مكريم 0 إِنَا نحن دحى 
رح ل مر 0 وع ل 2 4 7 أ و 
م 3 كن 8 كَدَمُوَا وءاثدرهم وَكلّ شي ع أحصلته صِيمه في إمار مَبِين 09> . 


- 


© المعنى الاجمالي: 
تضمنت: الآياث الإخبارَ بأن الله جعل فى أعناق المكذبين أغلالا 
أشدَّ ما تكون في المنع» وهو من تشبيه المانع المعنوي» وهو ما ابتلاهم به 
من الصوارف عن الإيمانء بالمانع الحسّيٌ من السَّدٌ والأغلال» لذلك كان 
إنذارٌهم وعدمّه عندهم سواءء وأن المنتفع 6 اتبع الذكر 
وخشي الرحمن» وأن نهم المبشّرون بالمغفرة ة والأجر الكريم» * ثم أخبر تعالى 
أنه الذي يحيى الموتى»؛ ويكتب أعمال العباد» ويحصيها فى كتاب مبين ٠‏ 


88 التفسير: 

قوله سبحانه: وان احور امقر - بضم الغين - 
وهي أطواق من حديد,ء تُطوَّق بها الأعناق. ظفَهِىَ»#؛ أي: الأغلال 
«إلّ اآلْأَدْتانِ» يعني: أنها أغلال غليظة بلغت أذقانهم» جمع ذقّنء وهو 
مجمع اللحيين من أسفل» فمنعت الأغلالُ رؤوسّهم من الانخفاض 
والالتفات #فهم مُفَمَحنَ»# جمع مُقمّحء من الإقماح» وهو رفع الرأس 
مع غض البصر. 


ة بسر ١‏ ات 
ا بعتيجا نه ان من بان ودح أي : 3 3- ومن 


اسار غشاوة 50 َِ 4 6 فهم 0 2 يَبصرون الهدى. 
ولا يهتدون إلى الحق. 


والكلام في الآيتين على على التمثيل ؛ تيك اليم فى غلم وموك 
الإيمان إليهم بحال من عُلَت أعناقهم. وأحاطت بهم السّدود من كل جهة 
فلا نجاة لهم» جزاءً وفاقًا من الله» فهم لما تكبّروا عن الإيمان وأصرُوا 
57 الكفر أغلقت عليهم مَنافذٌ الهداية» كما قال سبحانه: طقلم رَاهْوًا 
اع أنه فُلُويهُم4 [الصف: 0]. وكلّ من شابه هؤلاء في فعلهم فهو حريٌ 
بأن يُعاقَب مثل عقوبتهم . 
ولما بلغوا هذه الحالٌ من عدم الاهتداء قال تعالى تيئيسًا من 
يمانهم : «ووسواة لهم أيهم اك سرهم ؛ أي: وسِيانٍ عند هؤلاء 
إنذاثكء - أيها الرسول - وعدمه 8لا يَؤْمِنُونَ» ؛ أي: فهم لا يؤمنون بالله. 
ولا يصدقون رسوله إِنّما زر ؛ أي : إنما ينتفع بإنذارك َس تع 
لكر »> ؛ أي: القرآن» فهو الذكرء كما قال سبحانه: < إن نحن دنا 
زرف [اضئنه ]4 المفنق + إنما تندن مق امن :تالقران بوضمل يبعا فنه: 
تصديقًا لأخباره»ء وفعلا لأوامرهء وانتهاءً عن مناهيه «#وَحَبِىَ التَحَنَ 
لحب ؛ أي: خاف ربّه في السّرٌ كما يخافه في العلانية» والخشية 
أخصٌ من الخوف؛ فهي خوف مع تعظيم للمَحُوف منهء وفي ذكر 


الخشية مع تعقيبها بذكر اسم #الرحمئن» الدال على سعة الرحمة ثلاث 
فوائد: 


الأولى: الثناء البالغ على الخاشي» فهو يخشى الله مع علمه أنه 
واسع الرحمة. 


اعت تفسيز لجز يس وقوإئجه وأحصقامة 

حي 1١6‏ الاب ل لمجت تظح تك 

الثانية: أن قهره تعالى مقرون بلطفهء يعني: مع كونه ذا هيبة 
لا تقطعوا رجاءكم. 

الثالثة: الإرشاد إلى الجمع بين الخوف والرجاء. 

قوله تعالى: ظقِسَرَهُ يمَعْفِرَقه؛ أي: فبشر هؤلاء المهتدين بمحو 
من الله لذنوبهم. وتجاوز عنها «وَلجَرٍ -كَريرِ»؛ أي: وبشرهم بثواب 
عظيمء وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيمء والنظر إلى وجه الله 
الكريم؛ وفي الجمع في البشارة بين المغفرة والأجر الكريم ما يُناسب 
ما قبله من الخوف والرجاء؛ فبالمغفرة يأمنون مما يخافونء وبالأجر 
الكريم يتحقق ما يرجون. 

ولما ذكر خشيته تعالى ذكر ما يبعث عليها؛ فقال سبحانه: #إنا نحن 

د أي: نبعثهم بعد موتهم من قبورهم يوم القيامة للحساب 
والجزاء #وَنَكحُمْبٌ ما مَدَمُوأ؛ أي: نكتب في الدنيا ما قدّموا من أعمال 
لنجازيهم 9 والذي يكتب هم الملائكة» كما قال سبحانه: #ورسنًا 
لَدَيهِمَ يَكَتْبُونَ# [الزخرف: ٠8]ء‏ وأضاف الله الكتابة إلى نفسه؛ لأنه الآمر 
بها جو ءاتترهة » ؛ أي: ونكتب ما تركوا بعد موتهم من أعمال صالحة. 
كالعلوم النافعة وبناء المساجد. أو سيئة» كالعلوم الرديئة والوصايا 
الظالمة» وفسَّر بعض السلف ##وَءَاترَهم » بحُطاهم إلى المساجدء والآية 
تشمل المعئّيين: أعمالهم» وآثار أقدامهم إلى المساجد. 

قوله تعالى: #وكلٌ تَيَءٍ أَحْصَيْنَُ»؛ أي : أثبتناه وحفظناه ف إِمَامِ 

أي:افي كعايدبيق بك مُبيّن لكل شيءء وهو اللوح 
ل هذا قول الجمهورء وسمّي اللوحٌ المحفوظ إمامًا؛ لأنه يؤتم 
بما أحصاهء وفسّر الإمامُ المبينُ بأنه كتاب الأعمال. ويؤيده ظاهر الآية» 
وهو قوله: هوَنَحَئْبُ ما مدا اموه وقوله تعالى: طرَكُلَ إذكنٍ 
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00 سير 5 وو صه ولد و و سود ما دمل كور رعس بر سا كر عي 2 ءوس 
ألزمته طديره, فى علقهء ونخرج له يوم الْقَيمَةٍ حكتبا يلقله منشورا (5)) أفرأ 


كنك [الإسراء: 3 14]» والله أعلم . 


© الفوائد وال حكام: 


١‏ ذكر الله نفسه بضمير الجمع الدال على العظمة؛ لقوله: 8إنَ 
جعلنا؟» . 

؟ - ذكر عقوبة الله للكفرة الرادّين للدعوة المعاندين بما يمنعهم من 
الإيمان؛ عقوبة على إعراضهم وردّهم للحق بعد ما عرفوه» وهو ثلاثة 
أمور: العّلُ في أعناقهمء والسَّدٌّ من بين أيديهم ومن خلفهمء والغشاوة 
على أبصارهم . 

“" - أن الله إذا أراد أن يُضل أحدًا جعل صدرّه ضيِّقًا كالذي في 

5 - إثبات الجَعْل الكوني لله وِبْكَ؛ لقوله: ##إِنَا جعلنا». 

- تمثيل المعاني العقليّة بأمور حسيّة لتقريب المعاني» فكل ما ذكر 
من العْل والسَّدٌ والغشاوة فمن هذا القبيل» وهو من بلاغة القرآن. 

* - فيها شاهد لقوله تعالى: ظكَتَمَ أنه عَلَ لوبهم وَعلّ سَنْعِهِمْ وَعَكَ 
رهم غِسَوَهُ وَلَهُمْ عَذدَابُ عَظِيةٌ» [البقرة: 7]» وقوله: طأرَيتَ مَنِ اخ 
إلهد هوه وَأضَلَهُ أنَهُ عل عل وَحَمَّ عَلَ سند وَمَلدِء وَجَحَلَ ع1 بَصَرِو ضْلَوَةٌ هن 
وش كوا فل دون [الحافنة ‏ ]1 

+ - أن من حقّ عليه القولٌ فلا طمع في هدايته. فإنذاره وعدمه 
سوا 

4 أن من حقٌّ عليه القولٌ سُدَّت عنه جميعٌ طرق الهداية» سمعًا 


وعقّلا وبصراء قال تعالى : مم م عو فَهم ل رَحِعونَ # [البقرة : .]١48‏ 
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4 - فيها شاهد لقوله تعالى: طأضَنَ حَنَّ عَهِ كمَهٌ الْعَدَابٍ أَفَانتَ سَقَِدُ 
مَن فى ألتَارِ؟ [الزمر: 19]. 

٠‏ الردُ على القدرية في نفيهم أن يكون كفر المشركين بمشيئة الله 
57 

١‏ أن التذارة إنما تنفع من اتَبِع القرآن وخشي الرحمن. 

١‏ - أنَّ مَن هذه حاله لم يكن ممن حنٌّ عليه القول؛ إِذْ لو كان 
منهم لما آمن أصلاء فإنه انتفع بالئّذارة فآمن» وانتفع بالئّذارة فاتبع الذكر 
بفعل الصالحات» وخشي الرحمن فترك السيئات. 

- فضيلة خشية الله بالغيب. 

5 - أن الانتفاع بالئّذارة والذكرى بحسب الإيمان وخشية 
الرحمن . 

6 - أن العبد مهما علت درجتّه في الإيمان» فإنه لا يستغني عن 
مغفرة الله ويترتب عليه : 

55 - مشروعية الاستغفار في كل وقت. 

١‏ - أن الخشية المحمودة هي خشية الله بالغيب. 

148 أن فق أشماء القرات: الذكر؛ 

4 - أن من اتَِع الذكر وخشي الرحمن بالغيب له البشرى بالمغفرة 
والأجر الكريم. 

٠‏ - أن البشارة تكون بزوال المكروه وحصول المحبوب؛ لقوله: 
ويه يرق وأبثر كرب » . 

. أن الهدى والإضلال إلى الله‎ ١ 


سورة يسن |4 رمات 


7 - أن الله هو الذي يحيي الموتى الذين ماتوا بفراق أرواحهم 
لأبدانهم» كذلك هو الذي يحيي من يشاء من موتى الجهل والكفرء 
يحييهم بالتوفيق والإيمان» وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية #إنًا تحن ني 
لْمَوّْن»* لما قبلهاء وعليه: 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: #إِنَما ؛ م 
سِعتهُم أله نم لَه يُْجَعُونَ# [الأنعام: 75]. 

د قذرة الله علق إلخباء الموتن:: والرذ على المكذيية: 

2 كتابة خطا الساعين إلى خير أو شر 

5 - كتابة ما قدَّم الأمواتُ من أعمال حسنة أو سيئة» صغيرها 
وكبيرهاء وما تسبَّبوا فيه من أعمال تُعمّل بعدهم. وهي آثارهم حسنة أو 
مقةء كن ذلك كنب لهم أو لبهم 

0" إحصاء الله أعمال العباد وغيرها في اللوح المحفوظ. وهو 
الإمام المبين في الآية. 

- إثبات البعث والجزاءء والثواب والعقاب؛ لقوله: #إنًا نحن 

نحي الموق ونَكمْب ما قَدَموأ واترهم» . 


1ر9 كاري» واريع 


ب تفسيز لجزء يش وقَوَإئدة و[ هصعامة 
ذا بج الل سل سمط لع يس واوا ا 


ثم أراد الله أن يذكّرهم بما حل بأمثالهم لعلهم يرجعون؛ فقال 
سبحانه : 
96 وضرب م متلا أصصنب 
أثنين ه تدهم عرزي 005 


سس غير 


سَرٌ متنا وَمَآ رك ايحن 


نا اك تنة © يا 
يكم كين قر عه تنتهوا رتك ول 
1 07 وم سرون 09 . 


© التفسير: 

ا اا الل 2 ل 
استعمالان: 

الأول» تكدية خبالة خزية بعال 0 ع في قوله 7 
«صَرَب أن ملا يِل كَمَروا مرت نوج ورت لوطر» [التحريم: 

الثاني: ذكر حالة غريبة وبيانها ال 
بنظيرةٍ لهاء كما في قوله تعالى: «##وَصَرَينَا ل لْدَمََالَ »» [إبراهيم: 15] 
على أحد التفسيرين؛ أي: بيّنا لكم أحوالا بديعة هي في الغرابة 
كالأمثال. 

وعلى الأول يكون المعنى: اجعل أصحاب القرية مثلّا لكفار مكة؛ 
إِذْ شابهوهم في الكفر وتكذيب الرسل» فيُتوقع أن ينزل بهم من العقوبة 
مثل ما نزل بأهل القرية» وهذا المعنى أظهر في الآية. 

وعلى الثاني يكون المعنى: اذكر لهم قصّة هي في الغرابة كالمثل 
الساتر : 


سورة يس أ م م 


والقرية المذكورة لم يرد خبر صحيح في تعيينها. ولا يتعلق بذكر 
اسمها فائدةء وإنما الشأن والفائدة فيما جرى من أهل هذه القرية وما آل 
إليه أمرّهم. وهو ما ذكره اللهُ فى هذه الآيات #إذ جاءها الْمَرَسَلُونَ»ه؛ أي : 
إِذْ جاء إليهم المرسلون لهدايتهمء قال كثير من المفسرين: هم رَسّل 
عيسى » والصحيح أنهم رُسُّل من عند الله تعالى؛ لقوله: «#إذ أَرْسَلنَآ 
ِليِمْ أنتييِ؟ه. فأضاف اللهُ الإرسال إلى نفسهء وسيأتي في الفوائد مزيدٌ 
أدلة ليان أنهم مرسّلون من الله كب . 

والفعل #أرَسِلَ» إذا كان في الوحي تعدَّى بإلى» كما هناء وكما 
فى قوله تعالى: «#لَقَدٌ رسكنا عا ال 222 [الأعراف: 59]» وإذا كان فى 
العذاب تعدَّى بعلى؛ كما في قوله تعالى: #إونى 1 إِذْ أرَسَلَنَا عليِهمْ اريم 
عق [الذاريات: »]4١‏ وقوله: #وَأَرْسَلَ ليم م أَبَابيِلَ #» [الفيل: "]» 
وقيها هذا ذلك باق معدا كفسة» كقوله شبحاتة: وق اذفت ريل 


ص سس سم لرلمم له سه و مح 
الريح بشرا بي يدذى ميد » [الأعراف: /ا0]. 


هي حو 


قوله تعالى: طمَكَدَوْهمَا؛ أي: فأسرع أهل القرية بالتكذيب هرد 
ِتَااثٍ»؛ أي: فقوّينا الرسولين برسول ثالث» وهذا من زيادة إقامة الحجة 
على أصحاب القرية ظمَمَالَاً#؛ أي: قال الرّسُل الثلاثة لأهل القرية إن 
ِل مُرَسَلوْنَ؛ أي: مرسّلون إليكم من الله بالهدى ودين الحقء. 
وصدّروا كلامهم بتأكيده ب #إِنْ» لما سبق من تكذيبهم الاثنين. 

قوله تعالى: طدَانوأ»؛ أي: قال أهلٌ القرية للرّسُل لمآ أَشْرٌ إِلَا بي 
َتلتَا؟ه البشّر اسم جنس يُطلق على الواحدء كما في قوله تعالى: #«أبشا 
ا وسِدًا تيه [القمر: 0]14 ويُطلق على الجمع كما هنا مآ أَْرٌ إِّا شَرُ 
َنلَا»ه؛ أي: ما أنتم إلا أناس مثلناء فلا فضل لكم عليناء وهذه شبهة 
سائر الأمم المكذبة للرّسُّلء يظنون أنْ الرسول لا يكون من الآدميين بل 


ان تفسيز لجزء يس وقو|ئدة واتصجامه 
2-2 257722229525255 00201702725 
من الملائكة. وهذا 0 فإنه 00 7 0 0 الملائكة لما 
ينزل الله لك 1 شيا من الوحي «إن ليد إل 6 لاط 
كاذبون فى ادُعاء الرسالة. 

قوله تعالى: ظتَلوع؛ أي: قال الرَّسُلَ مجيبين لهم «رنا بكر 
هذا الأسلوب يجري مجرى القَّسَّم بدليل كسر همزة ل#إِنَّ» بعده؛ لأنها 
لا تكسر بعد العلم إلا إذا أريد به القَّسَّمه ودخل في خبرها اللّام طِإَِآ 
لَك لرْسَنْنَ؟»؛ أي: الله الذي أرسلنا إليكم يعلم أننا رُسّله إليكنم؛ وَلْو 
كنا كاذبين لانتقم منًا أشدّ الانتقام» وأكّد الرُّسُلَ كلامّهم دمو كدنه: 
«إإنْ» والمّسَّم ‏ وهو أقوى المؤكّدات ‏ لأن أصحاب القرية أنكروا 
رسالتهم؛ وبالغوا في ذلك حتى نسبوهم إلى الكذب «وَما َلآ إلّا البلل 
لِْيْ» البلاغ اسم مصدر بمعنى: التبليغ؛ كالسّلام بمعنى: التسليم» 
و#آلمَِيتْ» هو البَيّن الواضح؛ أي: ليس علينا إلا التبليغ الواضح 
المؤيّد بالآيات. 


اسه ا 


قوله سبحانه: ##قالواً إِنَا تطيرنا م أي: قال أصحابٌ القرية 
لل عه ان اندرا وأعيّئُهم الحيلة: إِنا تشاءمنا بكم وأصل التطيّر 
التفاؤل بالظير؛ فإنهم كانوا يزجرون الطير ويتفاءلون أو يتشاءمون 
باتجاهاتهاء ثم استعمل في كل ما يُتشاءم به» ولعل أصحاب القرية حصل 
لهم مكروه أوجب لهم التشاؤم بالرّسُلء قال بعض المفسرين: إنهم أصيبوا 
بجدب بعد مجيء ا ويشهد لهذا قولّه تعالى عن قوم فرعون: طدَدا 
جَدَتَهُمُ لَلْسَكهٌ كَالُوا لنا مذو رَإق" حي سيضهة تطرروا يمون ومن 4 
[الأعراف: »]١١‏ وقوله تعالى عن كفار مكة: طون نَصبْهُمَ حسَئَة حسية قراو شه 


0220 سس 6 مع عير 


مِنْ عِندِ أ ه وإن صِبَهَمَ سيدكة يفولواً عاذ و من نّ عِندِك > [النساء: 4/ا]. 


سورة يمن صمي عم 


١ 0 6 5‏ بده 
26 


ثم لجأ أهل القرية إلى التهديد؛ فقالوا: لين لَرَ سَمَهُواْ اتَجتَمْ » ؛ 
ع 0 ع 5 0 5 دس يه جر 2 مه 
أق :لين ال كوا ين موتك لترستكع بالشحازة 9ق وا عتاك 

0 دعم ع يًُ 2 عو ع حاط ص سد 04 
على الخاص طتَالُوأ؛ أي: قالت لهم الرسل رمم مَمَكُم»؛ أي : 
شؤمكم معكم وهو الكفرء وليس التذكير؛ لأن التذكير سبب لصلاح الدنيا 
والآخرة ##أين كر » بهمزتين» الآولى: همزة الاستفهام. والثانية : 
,و . 3 م 3 6 ّ ٠.‏ 2 

همزة إن الشرطية» وجواب الشرط محذوف؛ أي: هل إن ذكّرتم بما 
فيه سعادتكم تتطيرون وتهددوننا بالعذاب؟! والاستفهام للتوبيخ والتعججب 
من حالهم بل أَنْرْ عَرمٌ سْربْه: بل»ه حرف إضراب انتقالي؛ أي : 
انتقال من كلام إلى آخرء وهو هنا يفيد الثَرّفي في الذم وتقبيح شأن 
القوم؛ اي: بل انتم قوم متجاوزون الحد في الكفر والطغيان. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أساليب القرآن ضرب الأمثال. 

" - أمْر الله نبيّه كه أن يمثل قومه الذين كذبوه بأصحاب القرية في 
تكذيبهم وشبهتهم . 

“ - أن الله قد يرسل إلى بعض الأمم رسولين أو ثلاثة. 

5 - أن هؤلاء الرّسُل رسل من الله تعالى لا من المسيحء خلافًا 

الأول: قوله تعالى: ##إذ جَاءَها الْمَرَسَنُونَه. فإنه من المعلوم أنه إذا 
أطلق الرسول والرّسّل فالمراد أنهم الذين أرسلهم الله. 

الثاني : قوله: «#إذ أَرْسَلَآ لهم نين هَكَدَيوهُمَا مََرَزْنَايكَالثِ» فأضاف الله 
إرسالهم إليه بصيغة الجمع مرتين؟ في قوله: #أَرْسَلآ» وقوله: «إفعررنا. 


امككن ‏ تفسيز لجزء يش وقوائذة وألحصعامة 
حم ا تت 2 2 0 0 
الثالث: قوله عن الرّسل: «إإنا إل مُرْسَنُونَ. فقال لهم أصحاب 
القرية : وما أَنَزْكِ تمن ين شَّيَءِ» فعُلم أن الرّسّل قالوا: أرسلنا الله. 
الرابع: قوله تعالى: طتَالوا ربنا يَعَكرُ إن اليك لَمرْسَلُونَ © وما عَلئِنا 
ِلَّا ابْلَمُ أَليِيتُ». وهذا أسلوب الرُسُلء فعُلم أنهم رُسُل من عند الله. 

ه ‏ اعتبار كثرة الأدلة في قوة الحجة. 

؟ - تشابه الناس المرسّل إليهم في التكذيب وشبهة التكذيب. 

- أن بشرية الرّسّل أعظم شبهة يتعلق بها المكذبون. 

- أنَّ مِن سَقَه الكُفَار: اسيئكارهم أن يكون الرّسول بشرًا مع أنه 
مقتضى الحكمة. 

4 - أن الصادق يجوز له أن يقول: (الله يعلم أن الأمر كما 
ذكرت)» ومن ليس بصادق يكون مفتريًا على الله إذا قال ذلك؛ لأنه 
ينسب إلى علم الله ما هو مخالف للواقع» فيستلزم نسبة الجهل إلى الله. 

. إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: ##تَالُواً ربا يعَلريه‎ - ٠ 

١‏ - أن غاية ما كُلّف به الرّسُل البلاغ. 

7 - أنه ليس على الرّسّل هداية أقوامهم». ولا يستطيعون ذلك. 

١١‏ - أن التطيّر بالصالحين من عادة أعداء الرّسّل. 

4< اتتحريع التظير. 

٠‏ - أن نهيّ الرَسّل عن تبليغ رسالاتهم وتهديدذهم عادةٌ مطردة في 
الأممء كأنهم قد تواصوا بها. 

5 - أن الشَّرَّ الذي ينزل بالمكذبين هو بسبب كفرهم وتكذيبهم. 
وهو معنى قول الرسل: #طيركم تمك . 

. إبطال دعواهم على الرسل أنهم سبيت الشر الدئ حل بهم‎ ١ 


سورة يمن أ ك8 
77727 22272 525225255522222 222252525 شتت يد 


- سَفَه الكفار وضلالهم بقلب الحقائق؛ إِذْ جعلوا الصلاح 
8 - أن سبب هذا التطيّر والعناد هو الإسراف» وهو الإفراط فى 
العناد. 


8ر2 كلارجه تاريه 


ثم ذكر الله ما أيّد به هؤلاء الرّسّل حيث انبعث لهم الرجل المؤمنُ 
مُدافعا عنهم ١‏ وداعيًا بدعوتهم؛؟ فقال سبحانه : 


عر ص 
ا 
8 

. 


00000 2 عرد مس سا بت مم 2 
َامنث يِرَيَكْمْ فَأسْمَعُونٍ 2 قِبِلَ أَدَخُلٍ نه قال : 
0000 | 0020200 2 © يسن ل سه حت 

عَمَرَ لي رَقَ وَحَعكقٍ من الْدكريِنَ ©46>. 


© المعنى الاجمالى: 


تضمّنت الآياتٌُ الإخبارٌَ عن الرجل المؤمن., وأنه دعا قومّه إلى 
اتّباع الرّسُّلء وأعلن التوحيد وإنكار الشرك» وبُطلان آلهة المشركين» 
وأن التّمادي في ذلك ضلال مبين» وأعلن إيمانه بالرّسُّل ومّن أرسلهم. 
فآل أمرّه إلى كرامة الله فتمنّى أن لو علم قومّه بحسن عاقبته لعلهم 


ع 


يؤمنون. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ظوََءَ مِنْ أقصًا أَلْمَدِيسَة؛ أي: من أبعد مكان في 
المدينة» وهذا يدل على أن دعوة الرّسّل بلغت أطراف البلد» والتعبير هنا 
بالمدينة» وفي الأول بالقرية من باب التفئن وتنويع العبارة» ومثله ما وقع 
في الكهف. في قوله تعالى: حي إذَآ نا أَهْلٌ هيه [الكهف: 100 ثم 
بحا اقول «#وأما لَلَدَار هَكَانَ لِعْلَسَينٍ يِنيِمَيْنِ فى الْمَدِسَةِ [الكهف: 86]ء 


رع عر 


#رجل لسع # ؟ قي يسرع في مشيه لنصرة الرسانة وحرصًا على هداية 


سورة يسن | 2 0 


قومه ##قَالٌ يمَوَرٍ» أضاذ فهم إلى نفسه إظهارًا للشفقة» واستعطافا بذكر أنه 
منهم ل أتَيِعوأ عوأ ري أى: التعنو) المرسلين من الله فيما دعوكم إليه: 
وهذا بد الى كانه فب «زاترار ار ملح لز ك كيد الفولة. 
«#أتَبِعوأ الْمرْسَِنَ. وهذا التأكيد متضمّن لذكر ما يدعو إلى الاستجابة 
والطاعة؛ أي: اتّبعوا من لا يطلبون منكم مكافأة على تبليغ الإيمان» فلن 
تخسروا شيئًا من دنياكم #وَهٌم»؛ أي: الرٌسّل طمُهْمَدُنَ»؛ أي : ثابتون 
على الهداية والصلاح»ء فاهتدوا مثلهم. 


ثم تلظطف في إرشادهم؛ فقال: ##ومًا لَ لآ أَمْبْدُ الَِى طرق »# 
0 للإنكار؛ أى: وأي شيء يمنعني أن أعبد الذي خلقني؟ ! 
وقَرّن بين الحكم والدليل في قوله: #اتَطرن» لأنه إذا كان الله هو 
الخالق فتجب - إذن ‏ عبادته. وظاهر السياق أن يقول: وما لكم 
لا تعبدون الذين فطركم؟ لكنه عَدَل عن ذلك فأسند الفعل إلى نفسه 
لنطرَنٍ» إشارة إلى أنه لم يأمرهم إلا بما فَعَله هو في خاصة نفسه. 
وفيه استدراج لهم. فكأنه يقول: إذا لم يوجد مانع يمنعني من الإيمان» 
فلا يوجد لديكم مانع أيضًا ##وَإِلِهِ نيْحَعُونَ»؛ أي: وإلى الله - وحده - 
ترجعون. فتصيرون إليه فيجازيكم بأعمالكم» وذلك بالموت ثم البعث» 


وفيه ترغيب وترهيب . 


ثم وبخ قومه بطريق التعريض؛ فقال: عر من دونه الهس ؛ 
أي : أأعبد من دونه آلهة باطلة؟! المعنى: لد ا وما كان لي أن 
00 الله آلهة. ال 0 ا ويتضعن 
مجزوم بحذف الياء #عضق ‏ يي 00 أي : لا تنفعني شفاعتهم 


8 تفسيز لجزء يس وقو|ئددة والحمقامة 
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عند الله شيئّاء على فرض أنهم سيشفعون؛ فليس لهم عند الله منزلة. 
والشفاعة هي : التوسط للغير بإزالة الضرر وجلب الخير #ولا بْقِدُون»؛ 
أي: ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله» وهو من عطف الخاص 
على العام.؛ وذكر اسم الرحمن هنا؛ لما فيه من الرد على الجاحدين بهذا 
الاسم من المشركين؛ والسورة مكيةء قال تعالى: #وهم يكفرون بِاللَمن» 
[الرعد: »]*٠‏ «إقٍّ إنا»ه؛ أي: إذا اتخذثُ آلهة من دون الله «لنَى صَللٍ 
ُبِيِنِ»ه؛ أي: ضلال بيّن واضح؛ إِذ تركتٌ عبادة الإله القادر النافع الضار 
إلى عبادة العاجز الذي لا يسمع ولا ييبصر . 


ثم جهر الرجل بإيمانه غير مُبال بالعواقب؛ فقال لقومه: «إِْت 
َامنث بِرَيَكْم» أضاف الربٌ إليهم؛ للتنبيه على بُطلان ما هم عليه من 
عبادة الأصنام؛ أي: إني صدّقتٌ بربكم الذي خلقكم وتولّى أمركم 
نَآسْمَعُونِ»؛ أي: فاسمعوا قولي وأطيعوني فيما آمركم به. ولا أبالي 
بتهديدكم . 

فما كان من قومه حينئذٍ إلا أن وَثَّبوا عليه وقتلوه» فصار شهيدّاء 
ولهذا قال تعالى: #قِيلٌ أَدَخْلٍ تدع ؛ أي: بعد قتله بُشْر إِمَّا من الله وِلِكَ 


عد 


و حم و2 


أو من الملائكة بأن قيل له: «آدَخُلٍ ْمَنّه وهذا أمر إكرام جزاءَ إيمانه 
بربه وتصديقه بالرسل» فدخل الجنة ونال فيها من النعيم ما شاء الله؛ 
بدليل قوله: «تَلَ يبت قَوَي يَعَلَمُوَ»؛ أي: يا ليت قومي يعلمون بعد 
قتلهم لي ظيمَا عَمَرَ لي رَقٍّه؛ أي: بعُفران ربي لي «وَحَعَكنٍ ين المَكرنَ» 
إشارة إلى الزيادة في المنازل والدرجات في الجنة؛ وإلا فكلّ مَن دخل 
الجنة فهو مُكرم منعّمء كما قال سبحانه بعد ذكر صفات المؤمنين: 
«أرْلَيِكَ فى جَنّتٍِ مُكمنَ؟ [المعارج: 0-]. 


2-4 


فهذا الرجل المؤمن لم ب 5 بقومه بعد دخول الجنة. ولا تَسَهَى 


سورة يسن ا 


هلاكهم؛ بل تمنّى أن يعلم قومّه أنه على الحق؛ ليؤمنوا كما آمن. 
فيدخلوا الجنة كما دخلهاء فصار ناصحًا لقومه في حياته وبعد 
مماته». رحمه الله ورضي عنه. 

© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن الله يُخرِجٍ من الأمة الكافرة فردًا يصطفيه فيهديه للإيمان» 
كما أخرج من قوم فرعون الرجل الذي يكتم إيمانه» وأخرج من هذه 
القرية هذا الرجل . 

؟ - الشَّبّه بين هذا الرجل ومؤمن آل فرعون في تفرّدهء وبُعْد 
مسكنه» ونصحه لقومه» ومكرهم به. 

- أن من كمال النصح المضيّ إلى المقصود بعزم وهمّة»ء وقد 
يكون من آثاره الإسراع في السيرء وذلك لقوله: #نسّئن». 

5 أن هذه المدينة كانت كبيرة متباعدة الأطراف . 

تودّد الناصح لمن ينصح له؛ لقوله: «يْمَورِ». 

5 أن أعظم النصح الأمرٌ باتباع رَسُل الله . 

أن من أعظم الأسباب المعينة على اتباع الرّسّل أنهم لا يسألون 
الناس أجرّاء وأنهم مهتدون في أقوالهم وأفعالهم. 

- أن من أعظم الصوارف عن الاستجابة لدعوة الرّسّل طلبَ 
المال من المدعوين». وسوء الأعمال والأخلاق. ولا كذلك الرسل نلكل. 
فلا يسألون الناس أجرّاء وهم أهدى الناس في أقوالهم وأفعالهم. 

4 - أن أصحاب القرية كانوا عبّاد أصنام ؛ لقوله: جد من دوندء 
لهك إلى قوله: طلا دَمْنِ عق مَمَحَتُهُمَ شَيكًا ولا يَقَدُونِ» . 

٠‏ - ثناء الله على هذا الرجلء وذلك بأمورء منها: 


اع# ل _تفسيز 1زم يش وفوائدة والشصقافة 
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ب 
7 
و" 


الأمة. 


دعوته لقومه ونصحه لهم . 

إقراره وإعلانه بتوحيد الربوبية والعبادة. 

إنكاره على قومه الشرك . 

ذكره الدليل العقلي على يُطلان آلهة قومه؛ لقوله: طلا ثْنِ كَقلَ 
نفيه الشرك عن نفسهء وحكمه على نفسه بالضلال المبين لو أشرك. 
إعلانه الإيمان بالرّسّلء وجهره بذلك. 

ذكر مصيره وما قيل له عند موته. 

حرصه على هداية قومه حتى بعد موته؛ لتمنيه علم قومه بمصيره. 
مع ما ناله من أذاهم . 

ذألاي إننات الريونة العامة 

7 - نصح الأنبياء والمؤمنين للخلق» حتى لأعدائهم. 

١‏ - سن عاقبة من آمن بالله ورٌسّله بالمغفرة والكرامة. 

5 - إثبات الجَعْل الكوني؛ لقوله: «#وحعلنى من المكريِين». 

6 - أن الشهيد في الأمم الماضية يُبِشَّر بالجنة» كما هو في هذه 


5 - أن الجنة مخلوقة. 


نهب يست _رسهت 


و مهمع 
سوره بس 0 بم 


ثم عاد الحديثٌ عن أصحاب القرية بعد انقطاعه بذكر خبر الرجل 
الصالح؛ فقال سبحانه : 


© «وما أنْلنا عل َويوء مِنْ يعدي من +: 
أذ ع لا 


إن 5 إل صبرحه واحِدةٌ َإِدَا هم دون 


د تشل للا كنا به ينيع 
ألشود ممم بيهم لا بيسثرة © 


© المعنى الاجمالي: 

هذه الآيات من تمام قصة الرجل المؤمن صاحب يس» وقد 
تضمّنت الإخبارَ بأن الله ما أنزل على قومه ‏ أصحاب القرية ‏ جُندًا من 
السماء لإهلاكهم» وما كان الله ليفعل ذلك» وإنما أهلكهم بصيحة واحدة 
صيّرنُهم خامدين» ثم أخبر تعالى أن استهزاء العباد بالرُسْل سبب لحسرة 
المستهزئين والتحسّر عليهم» ووبّخ تعالى المشركين على عدم اعتبارهم 
بالقرون الهالكين» وأن كلا من الأمم سيّحضرون يوم البعث للحساب 
والجزاءء حكم من الله لا تبديل له» وهذا من كمال عدله تعالى بين 
عباده . 


© التفسير: 

قوله تعالى: «وما أرْلنا عَلَ قَوَموء مِنْ بَحَدِفِ من جنر ين السَمَ1» ؛ 
أي: وما أنزلنا على قوم هذا الرجل الصالح من بعد موته ججندًا من 
السماء ملائكة لإهلاكهم» كما يحتاج الملوك من البشر للإيقاع بأعدائهم. 
فأصحاب القرية أضعف من ذلك #ومًا كنا مُنِلينَ؟ تأكيد لما سبق؛ أي: 
وما يصحٌ في حكمتنا أن نفعل ذلك مع هؤلاء» وفي الكلام دلالة على 


اس ا تفسيز خزي يش وفوائدة واحصقامة 
فضل نبينا محمد عَكِلدِ؛ لأن الله أيّده يجنود . من الملائكة في غزوة بدر وفي 
الخندق ويوم حنين )2 قال تعالى : «بألنٍ > ين الْملتِيِكدٍ مدؤيرت » [الأنفال: 


سر صر و 


آ ‏ ته 


]» وقال: ©#يَلشَة َالَف من لْملْكدِ مُنرَينَ# [آل عمران: 5؟١]»‏ وقال: 
«حمسَةَ الف من الْملهكر مَسَوَّمِنَ# [آل عمران: »]١١5‏ وقال: #وأيكدَه 
يَجُبْوْوِ لم تَرَؤْكا» [العوبة: ٠40]ء‏ وقال: طَرْسَلَا عَليهِمَ ًا وَحْبْودا َم 
توه » [الأحزاب: 9]. 


ولا يرد على هذا إرسال الملائكة ‏ ضيف إبراهيم ‏ لإهلاك قوم 
لوط؛ لأنهم لم يُرسَلوا ليباشروا قتل قوم لوط؛ بل ليُرسِلوا عليهم 
ما وكلهم الله به من الحاصب. 

ثم بِيّن تعالى ما أهلك به أصحاب القرية؛ فقال سبحانه: إن كانت 
ِلَّا صْحَةَ وبدَة؛ أي: ما كانت العقوبة التي أهلكناهم بها إلا صيحةً 
واحدةً من السماءء وهي صوت عظيم مُهِلِك. وتنكير هصَيْسَة» يدل على 
عظمهاء ووصفها بواحدة تأكيد لإفادة الوّحدة؛ أي: واحدة لا -- 
ذلك شهدا هُمّ حَنِِدُونَ»؛ أي: موتى لا حراك بهم؛ كالنار الخامدة. 
وظإذآ» هي الفجائية التي تدل على سرعة حصول ما بعدهاء وهو سرعة 
هلاكهم. وظاهر الآيات أنه لم يؤمن من أهل هذه القرية إلا ذلك الرجل 
الصالح. 

ويذكر كثير من المفسرين أن اسمه حبيب النجارء وربيما كان هذا 
مُتلقّى من أهل الكتاب» ومثل هذا لا يُنَقَى ولا يُقبت» ولا يترتب على 
ذكر اسم الرجل فائدة» وإنما العبرة بما قصّه الله من خبره» وما آل إليه 
أمرّهء ومثل هذا يُقال في عدم تسمية القرية والرَسّل الكرام» وهو أسلوب 
معروف في قصص القرآن فيما أبهم من الأعيان» وهو من بلاغة الكتاب 
العزيز. 


سورة يمن | مس8 


0 الى 
52 


قوله تعالى: #يَحَيْرَةَ عَلَ الِْبَادِع الحسرة هي: شدة الندمء 
والعباد جمع عبد» والمراد بهم هنا: الكفار. ويدخل فيهم فيهم أصحابٌ 
القرية دقنو ل ونا المسعين: إن هو لاع أحقاء بأن يتحسّر عليهم حسرة 
شنديدة وليس هذا تخشرًا من الله على المكذبين: فإن التحشر حدن 
وندم» ولا يليق ذلك بالله» ولكن يُقال: إِنَّ الآية خبر عن سوء حال 
المكذبين مما يقتضي أن يتحسّرٌ عليهم مَنْ يعطف عليهم» وأن يتحسّروا 
هم على أنفسهمء وعلى هذا فلفظ الآية إنشاءٌ ومعناها الخبر. 

قوله تعالى: ما يَأَيِهِم من رَسُولِه؛ أي: في الدنيا «إلّا نوا بو 
َسْتَمَر ون ؟ أي : يسخرون منه ويكذبونه» وهذا سبب الحسرة عليهم. 
فهم لم ينتفعوا بالرسل». وهلكوا بتكذيبهم. 

ولما ذكر تعالى ما حل بأولئك من العذاب وبّخْ كفار مكة على 
عدم اعتبارهم؛ فقال سبحانه : آل بروأ كر هلكا مبَلْهُم ‏ - سه الفرون» ؛ 
أي # أله يعلموا مآل تلك الأمم الخالية التي كذبت رَُسّلها فأهلكناهاء 
فالرؤية علمية؛ والاستفهام للتقرير؛ أي: قد علموا فأنْمٌ ( نِم لا 


برُجعون» ؛ أي : لا يرجعون بعد هلاكهم. فلِمَ لا يعتبرون؟! لك 

4 ؛ أي: مجموعٌ طلَدَينَا حَصَرُوَ4؛ أي : ما كل الخلائق ومنهم 
الأمم الهالكة إلا مجموعون لدينا للحساب اوالجزاءء 50405 مبتدأء 
ولجميعٌ* خبره» وإنما جمع بينهما لأن كلُ4 تفيد معنى الإحاطةء 
وجي © تفيد معنى ا أي : يأتون مجتمعين» لا يفلت منهم 


اعفن و م حضون خبر 
© الفوائد الآحكام: 


١‏ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة؛ لقوله: «#ومآ 
أنرَلنَا#4 وقوله: «هوًا كنا مَنزلِينَ. 


ذا س2 تفسيز لزه يس وقو|ئدة والحصقامة 
” - أن الله أهلك قوم الرجل ‏ أصحاب القرية ‏ جميعًا بصيحة 
واحدة» فخمدوا. 

* - أن الله لم ينزل لإهلاكهم جنودًا من السماءء وما كان ليفعل 
ذلك ؟؛ بل أهلكهم بصيحة واحدة صاروا بها خامدين. 

5 - أن الله قد يُنزل جندًا من السماء لإهلاك من شاء. 

© - يشر أمر إهلاك الكافرين على الله. 

5 - ضعف هؤلاء المكذبين في جانب قدرة الله. 

- انقياد كل شىء لمشيئته تعالى وقدرته. 

8 5 0 0 506 20000 
4 - عِظم مصيبة المستهزئين بالرسل» مما يقتضي من المشفقين 
2 ل ال اباس عهد»ع مد م ساعآي ل شه 3 
عليهم التحسر عليهم. وليس قوله: 9# باحسيرة على عاد © تحسرا من الله 
كما قاله بعضهم . 

عا أن من عدل :اه الأ يناقتي عدا إلا رلانت: 

٠‏ - إثبات العبودية العامة. 

١‏ - كثرة الأمم المكذبة للرّسّل. 

- أن الاستهزاء بالرّسّل كفرّء وهو سُنَّة المهلكين. 

١‏ - توبيخ المشركين على عدم الاعتبار بما علموا من إهلاك 
القرون الخالية قبلهم . 

4 - علم كفار قريش بهلاك القرون الخالية قبلهم . 

9 - إثبات القياس؛ لقوله: ظألرَ يرأ كَرْ أَمَلَكنَا مَلَهُم يرت 
الفرون ب المعنى: أن سُنَّةَ الله بإهلاك المكذبين ماضية فيهمء كما قال 
تعالى: #ثل لِنَدِيِنَ كفرواأ إن ينتهواأ يُمَمْر لهم مَا هد سلف وإن يعودوأ 
فَقَد مَصَتْ سنت الأوليت» الأنفال: 8م]. 


بسر ١‏ 0 
سورهة بس لام 


1 - تقرير المشركين بعلمهم بهلاك من قبلهم؛ توبيخًا لهم 
وتهديدًا؛ لقوله: «ألرٌ يِروأ كر أَهلَكا مََلَهُم ير الفرون». 

١‏ - أن جميع هذه القرون المهلكة سيجمعهم الله؛ ويُحضرهم يوم 
القيامة للكسابة والجراء: 

- أن من أهلكه الله من المكذبين لا يُرجَى رجومُهم» وكذا كل 
مَن مات فإنه لا تُرجَى حياتّه قبل يوم القيامة. 

84 الرد على من قال بالرجعة. 

ال اك ١‏ كات إِلَّا ميْحَدٌ 
كين يدا هم عع تا عطي © هَلهمَ 1 ملم تنش كبا ,ا 
روت إلا ما كر ننه [يس: #م. 04]. 

-١‏ إثبات عندية المكان؛ لقوله: «وين كل لَنَّ عي لَدَينَا 
432 . 

- إثبات قدرة الله على جمع الأولين والآخرين يوم القيامة. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: شق ِب الأوَلِنَ والآخرَ © لَمَجَمُوعُونَ 
ِل مقت يوم تَعَلْنِ؟ [الواقعة: 49. 50]. 

4 - وجوب الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. 

8 - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة في قوله: 


هنآ أَرَلنَا4 وطِمُزلِينَ» و«لدينا4. 


15 كارع 


مون تفسيز لز يس وقو|ئددة والحصكامة 
ا ل 11 ا لها مك اسم 


ولما ذكر تعالى أنهم محضرون لديه يوم القيامة جميعًا للجزاء. 
وذلك مستلزم للبعث الذي أنكره الكافرون» ذكر ما يدل على إمكان 
البعث وإحياء الأجساد الميتة؛ فقال سبحانه : 


مس اغا 0 و أ هه سح ل عر 26 ل عد ايح بج عور مه دعوم بتع 
9 ##وءاية طم الأرض المِئمَة أحبيتها وأخرجنا منها حبا فينه يأكلون 
ا ا 0 0 3 2 7 7 مكروى 2 
وَحَعَلَنَا فِيها بجنت ين خِلٍ وأعتب وهَجَرنَا فبا مِن الْعيُون 9© 


١ 
2 


أ وم 204 رس صم مهو 2 اي 00 ص رار “ل 00 
لِيَأَكُلُوا ين رم وا عَِلنَهُ دِيم أقلا مَنَكُرُنَ © سْبْحَنَ اذى حَلَقَ 


2 7 خا ع ما حي عا ا مر 


- ثم و وى ع لام 


© المعنى الاجمالي: 

تضمئّت الآياتٌ الإخبارَ بأن مِن دلائل قدرته تعالى على البعث 
إحياءَ الأرض الميتة الهامدة بسبب القحط؛ فإنه تعالى ينزل عليها الغيث 
فيُحييهاء ومن آثار إحيائها إنبات الزروع بالحبوب» وإنشاء الجنات فيهاء 
وتفجير العيون في تلك الجنات؛ ليأكل العبادُ من ثمار تلك الجنات» ثم 
أنكر تعالى على الذين لا يشكرون نعم الله» ثم نزَّه تعالى نفسه عن 
النقائص والعيوبء, وذكّر بقدرته على خلق الأزواج من النبات 
والحيوانات مما يعلم وما لا يعلم. 


© التفسير: 

قوله تعالى: ##وءَاية ٌُ لْدرْضٌ_الْميْبَة» ؛ أي: وعلامة لهم واضحة 
على قدرتنا على البعث الأرض اليابسة التي لا نبات فيها ظأَحَبِينَهَا4؛ 
أ :انول التطن علنها فانهت" كما قال تعالن : انها 31 انحن 
لْايْضَ بَعْدَ مويها؟ [الحديد: 17]. 


ودس سس سالا 


قوله تعالى: #وأخرجنا با حبًا»ه؛ أي: الحبوب؛ كالبَرٌء والأرزء 


سورة يسن إ 8 


والذرة» والشعيرء وسائر ما يُدّخر ويُخْصَدء وتقديم الحبوب؛ لأنها أهم 
مما سواهاء فهي الأصل في قوت الإنسان» ألا ترى إلى الخبز في كونه 
طعام الناس كافة؟ مَيِنْهُ يَأَكُنونَه؛ أي: فمن الحب يأكلون. وبه 
يتغزُونَ في كل وقت+» فالذي أحيا الأرضٌ بعد موتها قادر على أن يبعث 
الموتى من القبور ليجزيهم بما كانوا يعملون» وهذا دليل حسيٌ ساطعء 
وبرهان قاطع على كمال قدرة الله ووحدانيته. 

قوله سبحانه: «#وَحجَعَلْنَا فيها جَنَّتِي؛ أي: وأنشأنا في الأرض 
بساتين ناضرة «يّن سل وَأَعَنَبٍ»؛ أي: من أنواع النخل والعنب. 
وخصّهما الله بالذكر؛ لأنهما أعلى الثمارء وذكر النخل دون ذكر التمرء 
لحصول الانتفاع بجميع أجزاء شجرتهء ولهذا مثّل النبئ كلِ المؤمن 
بالتخلة” + وجرا فا من العيون»؛ أي : وفججرنا في الجنات كثيرًا من 
العيون التي تسقيها؛ فيحسّن منظرهاء ويخرج ثمرهاء ولهذا قال سبحانه: 

لكوأ من سَرِ» تعليل لجَعْل الجنات وتفجير العيون فيها؛ 
أي: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب؛ ليأكلوا من ثمر هذه 
الجنات» وتذكير الضمير في 9تَمَرِوقِ» على التأويل؛ أي: ثمر المذكور 
من النخيل ومن الأعناب» وادّعى طائفةٌ من المفسرين المتأخرين أن 
الضمير في #ثمروة»» يعود على الله كِبْكَ؛ لأنه خالقه. وهذا ضعيف؛ 
لأنه لا نظير له في القرآن؛ بل هو خلاف سياق هذه الآيات ونظائرهاء 
كال فيال :تك الكل بن كلها قوة كاج كرو اغا ار 


١ 
كه‎ 
5 - ساس لس ات م كلد بوسر‎ ٠. هه‎ 
وَالرَمَانَ مَشْئَبْها وَغَيرَ مُتَسَِيهِ أنظروا إِلّ تمرو» [الأنعم: 44]. وقال:‎ 
3 كه 717 21-16 مه 4 ريلى يعر رص سسا لعول  و سا‎ 
َلتَخْلَ وَالررَعَ ملِمًا أحكله. والزسوت والرمّان متشنيها وغير متشليو‎ 
رورم‎ 


كلوأ من ثمروء» [الأنعام: .]14١‏ 


)١(‏ رواه البخاري 2)5١(‏ ومسلم )7581١١(‏ عن ابن عمر وَهْهًا. 


7 تفسيز ,زه يس وفو|ئدة والحصعامة 
ال تت ا هاا اس كمهت 


قوله تعالى: وا عَِلتَهُ أيهَجم: اما» موصولة» وهو معطوف 
على «لَأَكُلا من شَرِ؛ أي: وليأكلوا مما صنعنه أيديهم من تلك 
الثمار؛ كالعصير ودبس التمر والحلوى وغير ذلك «أقلا مَنَْكُرنَ» 
استفهام إنكار وتوبيخ على عدم شكرهم لربهمء والفاء عاطفة على 
محذوف يُفهم من السياق؛ أي: هل جهل كل هذا كفارٌ مكةء أو غفلوا 
عنه فلا يشكرون المنعم به؟! فهذا الأسلوب أبلغ من الأمر فيما لو قيل: 
اشكروا؛ لأنه إنكار على الترك . 

ولِما تتضمّنه هذه الآية من أنواع الدلالات على قدرته تعالى 
وحكمته ورحمته» وعلى بعث الأموات؛ فإنها تقتضي الحضٌ على تدبر 
القرآن باستكشاف دلالاته» واستخراج الكنوز من معانيه؛ فنقول إذن من 
فوائد الآية: الحضُ على تدبر القرآن. 


ولما دل الكلامٌ السابق على أنهم لم يشكروا نعم ربهم وأشركوا 
به غيره» ناسب أن ينزه الله نفسّه؛ فقال: ##سبحن ألرِى حَلَقَّ الازوج 
كلها ؛ أي: تنزيهًا لله الذي خلق ‏ وحده ‏ الأصنافٌ كينا يما 
تيت الْأَيَسُ»؛ أي: مما تنبت الأرضٌ من الثمار والزروع والحبوب 
لوَيِن أَنَفْسِهمَ»؛ أي: خلّق الأزواج من أنفسهم؛ أي: الذكر والأنثى 
لومِمًا لا يِعْلَمُونَ»#؛ أي: وخلق الأزواج مما لا يعلمونه من سائر 
المخلوقات في البر والبحرء مما لم يصل إليه علمّهمء وذلك من أعظم 
دلائل قدرته تعالى وحكمته واتساع ملكهء و#من* في الآية بيانية في 
المواضع الثلاثة؛ أي: أن الله جعل الذكور والإناث في جميع 
المخلوقات. سواء في ذلك النبات» والبشرء وما لا بعلم ل من 
المخلوقات» كما قال تعالى: #وّين ل عَنْء حَلَنَا رَدَيَنَ كلح ذذون» 
[الذاريات: 59]. 
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© الفوائد وال حكام: 
١‏ ذِكْرٌ الدليل بعد الحُكمء وهو دليل البعث بعد الخبر عنه في 


رء دو لس 


قوله: طون طق ل بيع 541 محضرون#» [يس: 77]. 

١‏ - ذكر الدليل العقلي في الرد على المكذبين بالبعث». وهو قدرته 
تعالى على إحياء الأرض بعد موتها بالماء النازل عليها . 

” - اشتمال القرآن على الأدلة العقلية. 

4 الاستدلال بالمشاهن علق القانب: 

ه ‏ وصف الأرض بالموت والحياة. 

5 - ذكر الله نفسّه بضمير الجمع الدال على العظمة في قوله: 
ليها وََخْرَحنا ينبا . 

/ - امتنان الله على عباده بما أخرج لهم من الأرض من الحبوب 
والثمارء وبتفجير العيون السارحة بين البساتين. 

6 - الحكمة من إخراج الحبوب والثمارء وهو الأكل منها قوتا 
وفاكهة . 

4 فضيلة النخيل والأعناب على سائر الأشجار؛ لتخصيصها 
بالذكن: 

٠‏ - إثبات الجَعْل الكوني؛ لقوله: #وحَعَلنَا فِيهًا جَنَّتِ». 

١‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: «الَِأَكُوا 

١‏ - أن نعم الله تستوجب شكر المنعم بجميع النعم»ء وهو الله 
تعالى . 

١‏ - توبيخ المعرضين عن شكر هذه النعم مع تمتّعهم بها. 


لل ل --__تفسيز زم يش وفوائدة والشمقافة 


4 تسبييع الله تنه عن كل تق وعيب» مغلم عياذة أن 

6 - أن خَلّقه تعالى لأنواع المخلوقات من الحيوان والنبات 
وغيرهما مقتض للتسبيح . 

5 - أن الله تعالى ‏ وحده ‏ هو الخالق لجميع المخلوقات. 

. أن من حكمته تعالى أنْ جعل المخلوقات أصنافا‎ ١7 

- أنه ما من مخلوق إلا وهو زوجان. 

أافيها شاعد القوله تعالى + «وين كل و 2 رومن ليل 
دكن [الذاريات: 44]. 

. أن الله جعل الناس أزواجاء كما جعل النبات أزواجًا‎ - ٠ 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَحَلقَنَكٌِ أرما [النبا: ه]. 

5 - قصور علم العباد بما خلق الله. 


15 ادر 
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فى السماء؛ فقال ند عدت 


مم و م سار 


| آلب ل 8 0 فإِذَا 00 مُظلِمُونَ © والشّمس 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمنت الآياتٌ التذكيرٌ ببعض الآيات الكونية؛ إحداها: سَلْخْ 
النهار من الليل بغروب الشمسء وما ينشأ عن ذلك من الظلام» 
والثانية: الشمس الجارية الدائبة لتنتهي لمستقرهاء وأن ذلك بتقدير 
العزيز العليم» والآية الثالثة: القمر الذي قدّره اللهُ منازل» وهي ثمان 
وعشرون منزلة حتى يعود في آخر الشهر كما بدأ في أوله كالعرجون 
القديم. 

وأخبر تعالى أن الشمس لن درك القمر بطلوعها في وقت سلطانه 
ومو الليل:.:ولة الليل :سايق النهاز»: :أن له مخ هذه المخلوقات ضيح 
© التفسير: 

قوله تعالى: ظوَءَايَةٌ لَّهُمُ أَثَلُ سَْلَعُ مِنَهُ التبَار؛ أي: وعلامة 
عظيمة لهم دالة على ربوبيته تعالى وإلهيته وكمال قدرته: الليل نُزيل عنه 
النهار ظَدًا هُم مُظَلِمُونَه؛ أي: داخلون في الظلام» وفي الكلام تجوز؛ 
لأن السَّلْخْ في الأصل هو إزالة الجلد عن الحيوان» فاستُعير لكشف 


بورن تفسيز لجز يش وقوائدة والحصجامة 
عه -<22222252522525252522252222929292-72225525-5-05-5 

الضياء عن الظلام» وهذا يدل على أن الأصل هو الظلام والنهار طارئ 
عليه» ويزول عنه مرة أخرى». فتحل الظلمة. 

قوله سبحانه: طوَالفَّمْسُ يَحْى»؛ أي: وآيةً له تعالى أخرى: 
الشمس تسير سيرًا سريعًا في فُلّكها بقدرة الله «لِمُسَئَمَرَ لّهأ؛ أي: 
إلى مستقرها المكاني؛ أي: تحت العرشء» ويكون ذلك إذا غربت 
الشهينء كما جاء في حديث أبي ذر َه أن النبي كَكِِةٍ قال يومًا حين 
غابت الشمس : «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش.ء فتَخِر 
عاحرةة07" الحويف: 

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن المراد مستقرّها الزماني وهو 
يوم القيامة» وهو الوقت الذي تستقر فيه الشمسء وينقطع جريانهاء 
ويشهد لهذا الوجه قوله تعالى: «وَسَكَّرَ ألشَّمْس وَالْقَمَر كُلّ يجري إلكه أُجَلٍ 
مُسَمَّى #6 [لقمان: 9؟]» وكلا المعنيين صحيح ١‏ ولا منافاة بينهما ذلك > ؛ 
أي: جري الشمس على هذا النظام العجيب» والتدبير البديع الذي تحار 
له العقول « يرع ؛ ا تدبتن «الْمردِر » ؛ أى: القوي الغالب لكل 
مخلوق «العلير»؛ ا المحيط علمًا بكل شىء.ء والذي لا تخفى عليه 
خافية . ْ 

ويلاحظ أن هذين الاسمين يُذكران عقب ذكر هذه المخلوقات» 
كما في هذه السورة (يس) وسورة الأنعام في قوله: 9فَالِقٌ الإصبَاحَ وَجَمَلَ 
لجَلَ سَكَنا وَالشَّمْس وَالْقَمرَ حْسْبَانا دَلِكَ تَثدِيردُ الْعيز الْمَلِيرِ» 41[1]» وسورة 
فصلت في قوله: #وَرّيّنَ أَلتَمَهَ دنا بمسَنِبيِحَ وَحِفطلا دَلِكَ تَفْدِيرٌ الْمزيزٍ 
لْعَليِ» [17]: وهذا يدل على أن هذه الآيات السماوية من الشمس 


)01( رواه البخاري ري ومسلم )1١69(‏ واللفظ له. 
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والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار من مُقتضى كمال عزته تعالى» 
وكمال علمه خلقًا وتدبيرًا. 


00 
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قوله تعالى: وَالفَمَر# منصوب بفعل يفسره ما بعله 8هَدَرَبهُ 
مَنَانِلَّ#؛ أي: والقمرٌ قدّرنا سيرّه في منازل» لا يتجاوزها ولا يقصر 
دونهاء على طريقة واحدة لا تختلف أبدّاء وهي ثمانية وعشرون منزلاء 
فيقطع المَلّك في ثمان وعشرين ليلة» وينزل في كل ليلة منزلاء ثم يسْتّسر 
ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» أو ليلة واحدة إن كان تسعة وعشرين» ويظهر 
القمرٌ أول الشهر صغيرًا ثم يكبر ثم يصغر في آخر منازله» فإذا كان كذلك 
دق في نظر العين وتقوّس طحي عَاد؛ أي: صار كمون الَِْ وهو 
يعذْق النخلة الذي فيه الشماريخ» فهذا العذق إذا قدُم دقَّ وانحنى واصفرٌ 
فيصير القمرٌ في آخر الشهر مشابهًا له في الدّقة والانحناء والاصفرار. 

ثم بيِّن تعالى أن لكل من الشمس والقمر حركة مقدّرة وسلطانًا 
معلومًا؛ فقال: «لا ليق 5 ا درك لْتَمرَه؛ أي: لا يَصِح 
للشمس ولا يمكنها أن تخرج عن نظامها فتدرك القمر في مسيره وتجتمع 
معه في الليل» فلكل من الشمس والقمر مّداره الخاص بهء وسلطان 
الشمس في النهار. وسلطان القمر في الليل» فهما يتعاقبان ولا يلتقيان 
ما بقيت الدنياء فإذا انتهى العالّم وقامت القيامة جُمِع الشمس والقمر 
طلا َيّلُ سَإِنُ الَّبَازِ»؛ أي: ولا يَصِحّ للّيل أن يَغْلبٍ النهار فيحول 
دون مجيئه» ولا أن يهجم عليه قبل انقضاء وقته؛ بل هما متعاقبان. 


وفى الآية احتباك”2, وهو من بديم الكلام. والتقدير: لا الشمس 


)١(‏ الاحتباك: هو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت 
نظيره في الأول؛ وهو من ألطف الأنواع البديعية وأبدعهاء والاحتباك مأخوذ من 
الحَبّكء الذي معناه الشد والإحكام» وتحسين أثر الصنعة. 


بح 2-0 تفسيز لزه يش وكوأنضف والصتافة 


ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا القمر يدرك الشمسء ولا الليل سابق 
النهارء ولا النهار سابق الليل» وقارئ القرآن المتدبر يدرك ذلك «ِرَيلٌّ» 
التنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف؛ أي: وكلّ من الشمس والقمر 
والليل والنهار #إفي في» وهو السّير المستدير #إسْبَحُونَ#؛ أي: يسيرون 
بانتظام دقيق» فلا يصطدم بعضها ببعض. ولا يسبق بعضها بعضّاء وأخبر 
عنها بضمير العقلاء؛ لأنه ذكر السّباحة التي هي من خواص البشرء والله 
أعلم بأسرار كتابه. 

© الفوائد والأحكام: 

١‏ باأنفن آناك الله الدالة على قدرقه وضكيةة ورضيفه: الليلن 
والنهار»ء والشمس والقمر. 

7 أن .ايه النهان الشحسن: 

 "“‏ أن آية الليل القمر. 

؛ - فيها شاهد لقوله تعالى: وملا الْلَ والتَبَار اين شحونا اي 
َكَل وَحَعَلئآ َيه النَارٍ مُبْصِرَة» [الإسراء: 17]. 

ه ‏ أن الأصل في هذا الوجود الظلمة. 

5 - أن من رحمة الله بالعباد أن خلق لهم من الشمس والقمر 
ما يزيل عنهم الظلمة» إما بطلوع الشمس فيحل النهارء أو بطلوع القمر 
فيضيء الليل . 

* - وقوع المجاز والاستعارة في القرآن؛ لقوله: «تلخ مه التبار» . 

6 - أن الشمس تجري حقيقة» خلافا لما يقوله أهل الهيئة الحديثة. 

4 أن لجريان الشمس تقديرًا زمانيًا ومكانيًا . 

١‏ - إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى: العزيز العليم» وما دلا 
عليه من صِمْتي العزة والعلم. 
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١‏ - أن للقمر منازل في السماءء وهي ثمان وعشرون منزلة» 
يعرفها أهلّ الحساب. 

0 في الليل يتدرج حسب منازله في عدة الشهر؛ 
ففي أول 01 يستنير أولَ الليل» وفي آخر الشهر يستنير آخرٌ الليل» وفي 
وسط الشهر د 000 كلهء ولهذا يقال: أيام البيض؛ أي: أيام الليالي 
البيض. وهي ليالي الإبدار. 

١‏ - أن العلم بمنازل القمر وسيلة لمعرفة حساب الزمان. 

4 - أن الشمس لن تدرك القمر» فتطلعَ في وقت سلطانه. 

6 - أن الليل لن يسبق النهار؛ بل يدركه النهار فيذهب بظلامه. 
ولن يسبق النهارٌ الليل؛ بل يدركه الليل فيغشاه بظلامه. 

5 - إثبات العظمة لله؛ لذكره نفسه بصيغة الجمعء. «شلخ نه 
التبارَجه » «وَالْقَمَرَ فَدَرَيهُ مال . 

١‏ - أن نظام الشمس والقمر والليل والنهار من رحمة الله بعباده» 
كما قال تعالى: ووَين يَحْميهه جَكلٌ لك الّلَ وَالنَهَارَ لِتَمَكُوأ فيه وَلتَنتكوأ 
من فَضلِي ولا 4 4 رون [القصص: 78]. 

- إثبات خالق للكون. وهو الله تعالى خالق كل شيء . 

4 - أن هذه المخلوقات الشمس والقمر والليل والنهار في فَلَك 
يدورء فتدور بدوّرانه. 

٠‏ - أن هذه المخلوقات: الشمس والقمر والليل والنهار منقادة لله 
تعالى في تدبيره. 

١‏ -الإرشاد إلى النظر في آيات الله من الليل والنهار» والشمس 
والقمر. 


ننه رهست _رهت 
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ولما ذكر تعالى بعضٌ آياته فى الأرض وفى السماءء ذكر بعض 
آياته في البحر؛ فقال سبحانه : 


© جرد 0 أن حل ب في ألْمكِ دام 00 
ما يكبن © َل 


آذآ و 


نا :وها 2 


دير عر مد 032 


© ينا لي : 0 
قِلَ 1 فقوأ نا رَدَفكك لله كَل لنب حكَمَيوا لِلَدنَ اموا 2 سن ١‏ 


: إن أَسْرٌ إِنّا فى صَكَسٍ مين ©4. 


مع 2 مرو 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ التذكيرٌ بآية الفلك. وأول هذا النوع من المراكب 
التي حمل الله الناس عليها سفينة نوح». وقد قيل: إنها هي المراد بهذه 
الآية» وكذلك التذكير بما خلق الله لعباده من المراكب من بهيمة الأنعام» 
والتذكير بحفظهم إذا ركبوا البحرء وأنه تعالى المتفرّد بإغراقهم ونجاتهم 
إذا شاءء ومع ذلك إذا أمروا باتقاء العقوبات سابقة أو لاحقة لم يَرعوُواء 
وكذلك لم تأتهم من آية من آيات ربهم إلا أعرضوا عنهاء. وكذلك إذا 
دا برعنمة الفعرانه.والوسباقين #التصيدق عليهم عارضوا ذلك بالقدرء 
وأن الله لم يشأ أن يطعم هؤلاء. فكيف نطعمهم؟! وأن المؤمنين بإنفاقهم 
على الفقراء ‏ في زعمهم ‏ معارضون لمشيئة الله. فكانوا عندهم في 
ضلال مبين. 


3 التفسير: 
قوله تعالى: ءايه َي ؛ أي: وعلامة أخرى عظيمة لهؤلاء 


سورة يس و8564 
ب7بتتتت تت يب !؛ أل 
المشركين دالة على ربوبيته تعالى ورحمته #أنّ حملا ذَرِيَتهم#؛ أي: ذرية 
أبيهم نوح» الذي هو الأب الثاني للبشرية» وجائز في الاستعمال أن 
يضاف إلى الأبناء ما هو للأب» وقيل: #دَرَيْتهَمَ#؛ أي: ذرية جنسهمء 
أو مَن هو من جنسهم.ء وهو نوح 42 «فى الْدّكِ»؛ أي: سفينة نوح 
« الشْحون»ه؛ أي: المملوء من أجناس المخلوقات؛ لأن الله أمر 
نوخا لكلا حيو أرق إهلاك فرفه «الطوقان ان يسدر معمعق كل زوين 
اثنين» ويدل على أن المراد باللك في الآية سفينةٌ نوح أنه جاء وصمّها 
في سورة الشعراء بالمشحون. حيث ذكرت هناك قصة هذا النبي الكريم» 
قال سبحانه: « انه ومن مَعَهه في لفل الْمَشَحُون [الشعراء: 119]» 
فسارت تلك السفينة بأحمالها فوق أمواج الطوفان الذي لم ير مثله في 
تاريخ البشرء حتى شُبّهت أمواجها بالجبال» فسلمت بإذن الله. 


.2_2 كو 


قوله سبحانه: #وَعَلقَنا لهم من مُثْلِه.#؛ أي: وآية أخرى أنا خلقنا 
لهم من مثل سفينة نوح «إمَا يَكبُوِ؛ أي: ما يركبونه من السّفْن مستمرين 
عليه في كل زمانء فهذه السّفن من آيات الله المذكّرة به سبحانه» وأنه 
الرب الملك والإله المستحق للعبادة» إِذ تسير تلك السفن على متن 
البحر بما عليها من الأحمال العظيمة من البشر والمواشي والأمتعة» ولو 
ألقي في البحر إبرة لغاصت إلى أعماقه. فسبحان اللطيف الرحيمء 
ما أعظم سلطانه! وما أجلى برهانه! 


وذكر بعض المفسرين أن المراد من طَدْلِهِ» الإبل وسائرٌ ما يركب 
في البرء ولكن يُضعفه قوله تعالى: #وَإن نَأ نهْرفَهُم4 فالحديث عن 
الْسفْن؛ أي: وإن نرد إغراقهم في الماء أغرقناهم #قلآ صَريمَ م > ؛ أي : 
فلا مُنقذ لهم» فالصّريخ فعيل بمعنى اسم الفاعل: مفْعل» يقال: أصرّخه 
إذا أغائه» فهو صَريخ طاولا هُمَ يْقَذُونَ#؛ أي: ولا هم ينجون من الموت 
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« إلا يَحمَهٌ ينا ومَبَنَا ِل حِينِ» استثناء ء متصل؛ لأن رحمة الله أعظم منقذ؛ 
أَىئ: أنقذناهم رحمة منا بهم. وليتمتعوا بالحياة الدنيا إلى وقت آجالهم 
ال ورحمَة4» و#ومسَعًا» منصوبان على المفعول لأجله. 
ثم ذكر تعالى شيئًا من أفعال كفار قريش القبيحة وأقوالهم؛ فقال 
سبحانه: ظوَإدًا قبِلَ للم ؛ أي: قال لهم قائل» أيّا كان «#انَفُوا ما بِينَ 
أيِيحم؛ أي: احذروا أمْر الآخرة وشدائدها فاعملوا لها وبا حَلْفَحٌ» 
يعني : الدنيا ؛ 5 ى: احذروها ولا تغتروا بها. 
وجعل 0 من المفسرين معنى الآية: 9اتَقوأ ما سٍَ 00 
أي: احذروا عقوبات الأمم المتقدمة وما 000 #عذات 
الآخرة» وكلا المعنيين صحيح وثابت عن السلف» و 0 . 
ويؤيد الوجه الأول ما يأتي» وهو قوله سبحانه: ##ويقوا نَ مي هذا 


إن كُشْرٌ مدقن [يسّ: 48]. 
له 


قوله تعالى: #لْملّك يمَوَنَ»؛ أي: لأجل أن يرحمكم الله إذا 
اتقيتموه» وجواب «إذا» محذوف للعلم به» التقدير: إذا قيل لهم ذلك 
أعرضواء وقد دل عليه قوله: «َإإِلَا كنأ عَنَا مُعِضِينَ». 

قوله سبحانه: «#وما م تن ايم من ايت رتم ؛ أي: من آياته 
تعالى الدالة على وجوب إفراده بالعبادة وصدق رسوله كك سواء أكانت 
آية كونية كالإسراء وانشقاق القمر نصفين» أو آية من القرآن «إِلًا كأنوا عَنْهَا 
مُعَرضِينَ» ؛ أي: أعرضوا عن كل آية إعراضًا تامّاء ولا يصدقون بهاء 
وأضيفت الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم؛ لتأكيد إقامة 
الحجة عليهم وتوبيخهم. 

قوله تعالى: #إوَإدًا وِبِلَ لم أَنَففُو»؛ أي: تصدّقوا على الفقراء مما 
رق أنه أي: من المال الذي أعطاكم الله طدَالَ ان كَتَروأ لدب 
َأمَنْوَأ؛ أي: قال الكفار للمؤمنين» ولم يقل: قالواء ذمّا لهمء وتسجيلا 


سورة يس ل 


عع 


عليهم بالكفرء واللام في ملِلدِنَ َامَنْوَ» للتعدية؛ أي: تعدية فعل القول 
«أطْعمُ من 33 سا 2 َطْعَمَه 6 ؛ أ أنعطي من لو يشاء الله إعطاءه 
أعطاه؟ والاستفهام للإنكار إن نر ِل ف صَلالٍ من 4 ؛ أ : ما أنتم 
إلا فى خط واضح حيث تأمروتنا بالإنفاق على من لو شاء الله أطعمه. 
وهذا احتجاج منهم بالقدر؛ لدفع اللوم عنهم بترك الإنفاق» ودلت الآية 
على أنهم أهل بخل شديدء فلم يكتفوا بمنع الإطعام؛ بل لاموا من ينفق 
ومن يأمر به. 

3 الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من آيات الله ونعمه المراكب التى حمل الله العباد عليهاء 
مما يصنعونه بأيديهم كالسفن والسيارات والطائرات» أو ما خلقه الله لهم 
من الحيوان من الإبل والخيل والبغال والحمير. 

؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَعَنَا ب ادم وَجلَكمٌ في اير 
وَالْبَحْرٍ» [الإسراء: .]7١‏ 

. امتنان الله بإنقاذ البشرية من الطوفان في سفينة نوح 2ه‎  "“ 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##إنًا لَنَا طعا امه حملي في لنَارِية» 
[الحاقة: .]١١‏ 

ه - أن السفينة التي كان عليها نوح كانت مملوءة بالركاب وأجناس 
الحيوان. 

5 أن إنعام على الله على الذريّة إنعام على الآباء» كما أن الإنعام 
على الآباء إنعام على الذرية. 

7 - أن المماثلة لا تقتضى المساواة فى كل شىء؟؛ لقوله: ©#وَعَلقَنا 
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8 - أن الله هو خالق ما يركبه الناس من الدواب. 

4 أن حََلّق هذه المراكب واستقرار أهلها عليها من نعم الله على 
العباد. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله سبحانه: «وَجَعَلَ لكر يَنَ ادك وَالْأنْم ما 
وني [الزخرف: ؟7١]»‏ وقوله: لوعكبا وَعَلّ لفكي حملن 4 [المؤمنون: ؟7؟]» 
ونظائر ذلك كثيرة. 

١‏ - أن راكبي البحر نجاتهم أو غرقهم راجعٌ إلى مشيئة الله. 

١‏ - إثبات المشيئة لله تعالى. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #إن يَمَأْ شَكنٍ ألِيحَ مُِظلَْنَ رَواكِدَ عَللَ 
ظهرِوة» إلى قوله: #أرَ تُويفهنَ يمَا كَسَبْواأ» [الشورى: 7" 74]. 

5 - أن من شاء الله أن يُغرقه في البحر فلا مُنقذ له إلا الله؛ 
رحمة منه تعالى» وليبلِغه أجله. 


- 


6 - إثبات الرحمة لله تعالى. 

5 - أن الحياة في هذه الدنيا مقدّرة بضرب الآجال. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى في قوم يونس: طوَتعكَمْ ِل دن 
[يونس: 98]. 

- أن هؤلاء الكفار قد أقيمت عليهم الحجة بما قصّ اللهُ عليهم 
من الأنباء . 

9 - إصرار الكفار على كفرهم وعصيانهم» فلا يُجدي فيهم إنذار 
ولا تكلاين: 

“دجوا خذف. بعوات القترط إذا :دل عليه دليل: 


١‏ إعراضهم عن أيات الله فلا يعتبرون ولا يتذكرون. 
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5 - فيها شاهد لقوله تعالى: #ومًا تأتبهم ين َأيَةٍ مّنْ الت رَيهِمٌ 
إلا كانوأ عَنْهَا مُعَرضِينَ؟ [الأنعام: 4]. 

7 - أن التقوى سبب للرحمة؛ لقوله: اللي يُحَون». 

5 - إثبات الربوبية العامة لله تعالى. 

8" - الرد على الجبرية؛ لقوله: «إإِلّا كَانوا عَنهَا مُعْضِينَ 

5 - مشروعية التصدق على الفقراء . 

- أن ما بأيدي الناس من المال هو رزق من الله. 

4 أن من الحسن في الدعوة التذكير بما يعين المدعو على فعل 
المأمور؛ لقوله: #أنْفِقوأ .ميا َرَفَك آللّه»ه. 

49 أن الكفار المَقِريّن بتوحيد الربوبية يُثبتون المشيئة لله تعالى. 

“٠‏ - إقرار الكفار بأن الله هو الرازق للعباد» والمطعم لهم. 

١‏ أنهم أهل شح وبخل» حتى إنهم إذا دُعوا إلى الإنفاق 
احتجُوا بالقدر» ومع ذلك ينكرون على المؤمنين التصدق والإحسان. 

7 - رمي الكفار المؤمنين بما هم أحقٌ به من الضصّلال البيّن. 

فيها شاهد لقوله تعالى: 9وَإدًا رَأرَهُمْ كَلْوَا إِنَّ مولح لَصَالُوت> 
[المطففين: ”"]. 


هك _(«ضب»_(هليى 
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ثم أخبر تعالى عن إنكار المشركين للبعث وتهديده سبحانه لهم؛ 
فقال سبحانه : 
© «ِرِيَعُولنَ مَىَ هذا الْوَعدٌُ إن مُثْرَ صَدِقِينَ 


أ ع لعي وى مو 


ولجدة 00 1 


ذه 


20 


إن دمو 1 
9١‏ 
. 


نَ 


سس 


4 ويوى مءليير_ لس ©1016 


ظلم نَفْسٌ شَيَمًا ولا يروت إلا ما كر 09 


8 المعنى الاجمالي: 
تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن قول المشركين المكذبين باليوم الآخر 

عنادًا واستبعادًا: مي هَذَا الْوَعَدُ إن مُِثْمٌ صَدِقِيَ» والإخبارٌ عن الصيحة 
التي تأخذهم وهم في هذه الحياة قبل يوم القيامة» وهي صيحة المرّع 
والضّعقء ثم الإخبار عن الصيحة الأخرى» وهي النفخ في الصور؛ 
لبَعْثْ الأموات من القبورء وما يقولونه بعد خروجهم من القبور. وما 
يقال لهمء. وما هي إلا هذه الصيحة. ثم هم محضّرون ومجموعون 
عند الله للحساب» والله يحاسبهم ويجريهم » ولا يظلم ربك أحهذا . 


© التفسير: 

قوله تعالى: وقول ؛ أي: ويقول المشركون للمؤمنين 8مك هََدَا 
لْوعَدُ؛ أي: متى هذا الموعود به وهو البعث الذي تخوّفوننا وتعدوننا 
به؟ والاستفهام في كلامهم للاستبعاد والتكذيب إن كُشْرٌ مْدِقِنَ4؛ 
ف إن كنتم صادقين فأخبرونا: متى يقع؟ وقد أجابهم الله بأبلغ جواب؛ 
فقال سبحانه : 


سورة يسن 2 
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جما يَظُرُنَ؛ أي: ما ينتظر هؤلاء وأمثالهم «إِلّا صَبْحَهٌ ويد 
وهي نفخة المَّرّع المؤذنة بنهاية الحياة الدنيا وقيام الساعة؛ فإن 
إسرافيل 2 ينفُخ في الصور نفختين» الأولى: نفخة المّرّعَ وهي نفخة 
الضَّعقء وسمّاها الله صيحة؛ لأن لها صوئًا عظيماء ووصمّها بواحدة؛ 
تأكيدًا لإفادة الوحدة؛ أي: صيحة واحدة لا أكثر من ذلك؛» فيُصعق 
الخلائق في إثرهاء ولهذا قال سبحانه: طتََْدُهمُمَ4؛ أي: تُهلكهم فجأة 
لوهم يحْضِمُونَ4؛ أي: والحال أنهم يختصمون؛ أي: يتنازعون في 
أسواقهم ومعاملاتهم. لا يخطر ببالهم أمْر الساعة؛ فهم عنها غافلون» 
وأصل : «#حْصَِمُونَ» يختصمونء. حُذفت حركة التاء فصارت ساكنة» 
فالتفى ساكئان» فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وقلبت التاء ضاذًاء 
وأدغمت في الصادء فصارت «يصِحُونَ)» . 

قوله سبحانه: #قلا سَتطِيعُونَ نَوْصية»؛ أي: عند هذه الصيحة 
لا يستطيع الواحد منهم أن يوصي بشيء لا على مالهء ولا ولده. ولا 
يُمهل «ولآ إل أَمْلهم بَتْجِعُوت»؛ أي: ولا يرجعون إلى أهليهم؛ لأنهم 
يموتون في الحال في أماكنهم» وهذه الجملة كالتأكيد لما قبلها؛ لأنهم 
إذا عبّزوا عن التوصية بالقول فأحرى أن يعجزوا عن التوصية بالفعل. 

ثم ذكر تعالى النفخة الثانية وهي نفخة البعث وما يكون عندهاء 
فقال سبحانه: وَيِْعَ في ألمُورٍ» عبّر بالماضي لتحمقّق الوقوع؛ كقوله 
تعالى: «أق أَثْرٌ أله قلا سَْتَعَِلوة» [النحل: »]١‏ والصّور آلة يُنفخ فيهاء 
وهو قرن عظيم» كما في الحديث”'". ظقَإِدًا هُم»؛ أي: الأموات جميعًا 
)١(‏ رواه أحمد(197/7. »)١57‏ والترمذي )١470(‏ وحسّنهء وأبو داود (41/57) عن 


عبد الله بن عمرو بن العاص وَقْهّاء قال: جاء أعرابىٌ إلى النبي ككل» فقال: ما الصور؟ 
فقال: «قرن ينفخ فيه»؛» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)1٠١80(‏ 


# ل _قفسيز يي وفوائضة وأشمقافة 


دين ألقََائْ4؛ أي: القبور جمع جدّث «إك رَبهِمْ بوك4 أي : 
يخرجون أحياءً مُسرعين إلى ربهم خالقهم ومالك أمرهم. للحساب 
والجزاءء والنْسّلان هو المشي السريع. 

قوله تعالى: #تَالُوث#؛ أي: قال هؤلاء الكفارٌ المكذبون بالبعث حين 
يخرجون من قبورهم #يوَيَلَة»#؛ أي: يا هلاكنا #منْ بِعّما مِن رقنا ؛ 
أي: من بعثنا من قبورنا؟ والاستفهام للتعججبء وهذا لا ينفي أن الكفار 
يُعذّبون في قبورهم؛ لأنهم بالنسبة إلى العذاب الأكبر كأنهم في مُراقدهم. 
فيقال لهم: «مهذاك؛ أي: البعث هما وَعَدَ أَليَمَنُ»؛ أي: ما وعد به 
ربُكمء وذكر اسم الرحمن دون غيره من الأسماء الحسنى؛ لأن البعث 
والجزاء من آثار رحمته تعالى #وصَدَقهت لْمرَسَلُون؟ ؛ أي: وصَدّق الرّسَلٌ 
فيما أخبروكم من البعث وأنه واقع لا ريب فيهء قيل: إن هذا من كلام 
الملائكة توبيخًا لهم. وقيل: من كلام المؤمنين» والله أعلم. 

ثم بين تعالى أن جَمُْع الخلائق هيّن عنده؛ فقال سبحانه: إن 
كات إلا صبحة وجدة» ؛ أي : ما كان بعثهم وجَمْعْهِم إلا صيحة واحدة» 
يصيح بهم الملك شهدا هم»؛ أي: الأولون والآخرون يع لَدَيْسَاي ؛ 
أي: مجموعون لدينا «تُحْصَرُونَ»؛ أي : أحضروا للحساب والجزاء»ء فلا 
أحد يتخلف». و8إِدّآ» للمفاجأة فتدل على سرعة حصول ذلك . 


ثم ذكر تعالى ما يكون في ذلك اليوم من إقامة العدل ونفي الظلم؛ 
فقال سبحانه: لَليْقَ»؛ أي: يوم القيامة» و(أل) للعهد الذكري؛ لتقدّم 
ذكر أحداث هذا اليوم لا نَظلَمْ نَنْسٌ شَيََا؛ أي: لا تُنقّص نفس 
مطيعة أو عاصيةٌ شيئًا من عملهاء ولا تحمل وزرٌَ غيرهاء فلا يُنَقّص 
محسنٌ من حسناته؛ ولا يُزاد مسيء في سيئاته «ولا تحروت إلا مَا 


عاير. .رارم 
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© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن من أصول الإيمان التي يكذب بها الكافرون: الإيمان 
باليوم الآخر. 

؟ - مبالغة الكفار في التكذيب بهذا اليوم» واستبعادهم له. 
واستهزاؤهم بما أخيووا فيه من عذاب الله. 

“" - إثبات الصّورء وهو قرن؛ كما في الحديث 

5 - إثبات الصّيحتين» وهما النفختان في الصور: نفخة الصعق» 


ونفخة البعث. 
8ح أن :نقتخة الصعق فكون :والعاس: مشهولوت بشوون الحياة 


5 - أن دأب الناس في هذه الدنيا التخاصًم عليها. 
* - شدة المُرّع الذي يأخذ الناس على إثر تلك الصيحة. 
- الإرشاد إلى المبادرة بالوصية قبل فجأة الموت. 

5 أن الناس عدل الششتحة يفورعون فتحيرون :فل يستط يعون 
التصرّف بالوصية» ولا الرجوع إلى أهليهم. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظهّل يورت إلا ألَامَةَ أن تَأنيَهُم 
بعْنَهَ وهم لا يشعرونَ؟ [الزخرف: 15]. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تَكدِيخِم «لتقومنّ الساعة وقد نشّر الرجلان 
ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنّ الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. » ولتقومنْ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي 
فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”" . 


)200 رواه البخاري 5١1‏ ومسلم (غ:5946) عن أبي هريرة نه 


ب تفسيز لجزء يس وقوائدة وأهصعامة 
قلتت 227222555552525 


1 - أن نفخة البعث من القبور تكون بعد نفخة الصّعق. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظطثمَ تِْمَ فِيِهِ تُخْرَئ فَإدَا هُمْ قِيَامُ 


م وعرور . 


نَظرُويَ» [الزمر: 2]178 وقوله: ##يوم بنْمَمُ ف الصُور كَأَنْونَ أَفْوماوه [النبأ: 18]. 

4 - أن التّفخ في الصّور صيحة». ولهذا يُذكر بهذا اللفظ في بعض 
الايات. كما في هذه السورة. 

6 - أن صيحة البعث واحدة. 

1 - سرعة اجتماع الناس وحشرهم على إثر هذه الصيحة. 

١‏ - كمال قدرة الله ببعث الخلق الكثير في الساعة الواحدة. 

6 - أن الناس يُجمعون للحساب والجزاء على الأعمال» فلا 

4 - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: إل رَيّهِم ينلوت». 

٠‏ - شعور الكفار بالخيبة والحسرة إذا بعثوا من قبورهم. 

١‏ - توبيخ المكذبين بعد البعث؛ لقوله: #هذا ما وَعَدَ ألسّمَن». 

7 - إثبات اسم الرحمن لله تعالى» وما دلَّ عليه من صفة الرحمة. 

 »*‏ صدق الرسل 8# فيما أخبروا به من أمر البعث. 

5 - إثبات عندية المكان؛ لقوله: ظوَإدًا هُمْ جمِيعٌ لَدَينَا محصَرُويَ 

6 2 تنزيه الله عن الظلم في جزاء العياد. 

7 - أنه لا يُظلَم أحد من المكلفين؛ لا مؤمن ولا كافر. 

3 - فيها شاهد لقوله تعالى: طيَوم تأ كل تفن ُميِلُ عن نَقِيبَا 
وبل كل نَنْن ما عَيِتْ وَهُمْ لا بظلمرت؟ [النحل: .]11١‏ 

2 كمال عدل الله تعالى. 

48 إثبات الجزاء على الأعمال. 

”٠‏ - الرد على الجبرية. 
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ولما أخبر تعالى عن وقوع البعث وأنه كائن لا مُحالة؛ ذكر مصير 
الناس بعد الحشر والحساب» فذكر مصير المؤمنين أُوَلَا؛ فقال سبحانه : 


© إن أضحب ننه الو فى شْئْلٍ كه © م مَوَجعُر فى يلل م1 


على 


تحبر 4©9. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌُ البشرى للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم 
أصحاب الجنة» وبيان حالهم في ذلك اليوم» حين يصيرون إلى الجنة» 
فيتمتعون بأنواع النعيم؛ كالفاكهة مع الأزواج على الأرائك في ظل 
ظليلء. وفوق ذلك سلامٌ الله عليهم» الربٌ الرحيم» فيالها من سعادة 
ما فوقها إلا النظرٌ إلى وجه الله الكريم! 


8 التفسير: 

قوله تعالى: #إإنَّ أَضْحَبَ الْنَّةه وهم المؤمنون المتقون #آليوم؛ 
أي: يوم القيامة بعد دخول الجنةء وأل في «االيوْم» للعهد الذكري؛ لأنه 
اليوم المتقدم. وهو يوم الجزاء في شُعُلٍ» خبر 9إنَّ#؛ أي: مشغولون 
بالتمّم بأنواع النعيم الذي لا تبلغه الأوهام. ولا تحيط به الأفهام. كما 
يُفيده تنكير شُّفْلٍ »)2 وفي الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء «خَلِدينَ فبَا لا بن عَنَْا وَلُا؟» [الكهف: 8١٠]؟‏ أي : 
لا يظلبون تتحذلا عنها.. 

قؤلة انعا نات ل كنم حدر ملق كتير و ١|‏ م عاد وام 
من المّكاهة» وهي طيب العيش مع النشاطء يقال: فاكة وفكه. 


ا تفسيز لجز يش وقو|نذة وألتصقامة 
كل اُُ32ُ252835ْْهُُكُُتتتككتتتتتتتتتتتت” "٠ه‏ اساتم ال طماصططة تمصت 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن ن عباس وها في تفسير الشّغْل 

أنه افتضاض الأبكار”''» وهذا مِن أفراد النعيم الذي تشمله الآية» وهو 


أَروتِجَهر» 


تفسير صحيح يؤيده السياق؛ 3 الله قال: طم وَأَرُوجهز » 

وذكر بعضٌ المفسرين في معنى الآية: ل الا 
النار» وهذا تفسير ضعيف؛ لأن الله أخبر عن أهل الجنة أنهم في بعض 
مجالسهم يتساءلون عن المجرمين أهل النارء وأنهم يسألونهم: نا 
سَلَكَكٌ ف سََرَ» [المدثر: 47]» وأن أهل النار يجيبونهم» وذكر تعالى عن 
بعض أهل الجنة أنهم يتذكرون أصحابًا لهم في الدنيا من أهل النارء 
وأنهم يطلعون عليهم فيها. ويقع بينهم حوارء وهو المذكور في سورة 
الصافات في قوله تعالى: ظدَالَ كَل مَنْهُمْ إِفْ كأنَ لي قَرِبنٌ» [01] الآيات» 
وأخبر تعالى أن أهل الجنة ينادون أهل النار: #أن هَدَ وََدَئا مَا وعد ينا حم 
فَهِلْ وَجَدمُُ نا مَعَدَ رتك عد َالُوأ 96 [الأعراف: 44]. 

قوله تعالى: #مُ وَأَرْوْجَهْرَع ؛ أي : هم وزوجاتهمء وهذا من كمال 
النعيم» فليسوا منفردين بأنفسهم ظفٍ ظِلّلٍ© جمع ظل» مثل شِعْب وشِعاب» 
وكوالجولي انالا تال اليه الحمن» وقد أخبر تعالى أن الجنة لا شمس 
فيها؛ فقال سبحانه: «لا يِروْنَ فيا سَمْسَا ولا رَمْهَريرَا [الإنسان: 1]. 

قوله تعالى: #علّ لراك جمع أريكةء وهي السرير الذي عليه 
ستائر مرخاة من فوق. وهي الحَبَلةء فإذا لم تكن عليه ستائر فلا يسمّى 
أريكة طمُتَكووُنه؛ أي: متكئون هم وأزواجهم على تلك الأرائك. 
والاتكاء جلسة الناعم الآمن الخالي من الهموم والكلف. وهي هيئة بين 
الاضطجاع والجلوسء. وهي جلسة أهل الرفاهية» فذلك دليل على 
تمكنهم من أنواع الملاذ. 


.)5١ /١9( جامع البيان‎ )١( 
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وإعراب الآية: مع مبتدأ و« وز وجمر» ا عليهء ##في 
لل خبر أول. طمْتَكونَ» خبر ان لعل الأرآبكِ» متعلق ب «انتَكن» 
قدَّم عليه لأجل الفواصل . 

قوله تعالى: طلم دبا كَكهَةُ»م هذا من التفصيل لما أجمل في 
قوله: «فى شُعْلٍ»؛ أي : لمكي لحي تاجيا من كل دوع بتمكهود يها 
ونا لأن الأكل ماك لم لدفع الجوع وم عَا يلَعُونَ» ؛ أي 
ولهم فيها كل ما يطلبونه» من الدعاء بمعنى الطلب. 

ثم ذكر تعالى ما به نعيم أرواحهم. وهو أعظم مما تقدم. وهو 
سلامُ الله العظيم عليهم وتحيئّه المباركة لهم؛ فقال سبحانه: «سَلمُع؛ 
أي: سلام حاصل لهم تَولًا ين رب تَحِيوِ»؛ أي: خطابًا من الله تعالى 
دون واسطةء وهيّن» ابتدائية» وانتصاب طهَوَلا» على أنه مصدر لفعل 
محذوف دل عليه الكاد م اع سلام يقال لهم قولاء وذكر اسم الرب 


الرحيم إشارة إلى أنرسا أكرم به أهلن الجنة هو من مقتضى ربوبيته 
ور حمته تعالى . 


© الفوائد والآحكام: 

١‏ - أن الناس يكونون في ذلك اليوم فريقين: فريق في الجنةء 
وفريق في السعيرء وفي هذه الآيات وما بعدها ذكر الفريقين ومصيرهما. 

؟ - أن أصحاب الجنة مشغولون بالتنعُم بأنواع النعيم التي 
أعطاهم الله» لا يتمئون غيرها. 

“ - فيها شاهد لقوله تعالى: لا يَبَعونَ عَنََا ولا [الكهف: .]1١8‏ 

5 - إثبات الجنة. 


ه ‏ وجوب الإيمان بها. 


ا( سب تفسيز لجز يش وقوأنضة وأسعهَامه 
ع-ن 1 احعكك كح ”تت تت 
د أن لأصحاب الجنة أزواجًا يتمتعون بهن من الحور العين. 
ومن النساء المؤمنات. 
- أن تمتّع أصحاب الجنة بأزواجهم هو من جنس التمبّع 
المعروف فى الدنياء وهو الجماع ودواعيه. 
- أن الجنة كلها ظلال؛ فلا شمس فيها. 
4 أن فى الجنة أرائك يُتكأْ عليهاء ويُجلس فوقها. 
٠‏ - أن من نعيم أهل الجنة أنواع الفاكهة. 
١‏ - أن لأهل الجنة كل ما يطلّبون من النعيم. 
الردٌ على الفلاسفة في قولهم: إن نعيم الجنة وعذاب النار 
لعن ا بل روحيًا . 
3١‏ - أن الله يسلّم على أهل الجنة سلامًا بكلام. 
15 - أن أهل 2 مر وآفة. 
6 أن الله ب يحيّي أهل الجنة بالسلام عليهم. 


- درول رو مل سء سوم يور 4 


- فيها شيا هه قله عباتي : «تحيتهم يوم يلقونم سلم 


[الأحزاب: 44]. 
3٠‏ - إثبات الربوبية الخاصة. 
- إثبات الرحمة الخاصة. 
49 - أن من أسماء الله وصفاته: الرحيم. 
٠‏ - الترغيب في الأعمال الموصلة إلى الجنة ونعيمها. 


5 25 امه 
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ولما ذكر تعالى ما أعد من النعيم للمؤمنين» وذكر حالهم في الجنة 
مع أزواجهم. ذكر حال الأشقياء المجرمينء وما يُقال لهم في ذلك 
اليوم ؛ فقال سبحانه : 
© «وامسروا لقم ها الْمُجَرمُونَ (© ألر أغهد كك 
ا ليطن نه لكر عَئدٌ يد © تأ ممُدُيق عدا ل 
6 وَلْعَد أضَلّ ف جلا كَبِيرًا فلم تَكُويوأ تَعقَلونَ 57 افنها هَلذِو جه لت 
كُسْرَ وعدي 9© سلا لوم يما كُثْر تكفررت © الو 0 طًّ 
وهم وَيُكلْمنآ دِيم وَتَشْهَدُ ملقم يتا نو ل 


1 


يمن ءَادم أ لَِ 


© المعنى الا جمالي: 

تفيكية الآياتٌ أنه يقال يوم القيامة للمجرمين». وهم الكفار: 
امتازوا؛ أي: تميّزوا بأنفسكم عن غيركم, وأن الله تعالى يوبّخهم على 
شركهم وعصيانهم لله وعبادتهم الشيطان» ثم يخبر تعالىٍ أن الشيطان 
أضل كثيرًا من الناس». وأنه يقال للمجرمين: #هلزِو جع ١‏ جَهَكمٌ الى كُسْر 
عدوي 9 أاصَلوْمًا لوم بِمَا كك تكفروت 4 وأنه يُختّم - أفواههم. 
فتنطق جوارخهم - أيديهم وأرجلهم - وتشهد عليهم بأعمالهم. 
© التفسير: 

قوله تعالى: 8«وَآممرُوا ألو (أل) في اليوم للعهد الحضوري؛ 
أي: ويقال للكفار: امتازوا هذا اليوم الذي تذهل فيه العقول» وتنخلع 
لهوله القلوب؛ أي: تميِّزوا وانفردوا عن المؤمنين؛ لأن جزاءكم 
ير جزاء أولئعك» وفى هذا الأمر إهانة لهم وذمء ولهذا ينادون ب «أئها 
لْمُحَرِسُونَ جه ؛ أي : الكافرون». والمجرم في لغة القرآن هو الكافر. 


ون تفسيز لجزء يش وقوائذة والمصقامة 
تار للش ا ينس مسا سملت 
سمي بذلك؛ لأنه جاء بأعظم جرمء وهو الشرك بالله. 

ثم يخاطبهم الله بالعتاب والتوبيخ» فيقول سبحانه: طآلَر أَعْهَذ 
إِلَيَكُمْ يَبََ 1م العهد هو الوصيّة يقال: عَهد إليه إذا وضّاه؛ أي: 
ألم أوصكم يا بني آدم على ألسنة الرّسّل؟ والاستفهام للتقرير والإفحام 
أن لا تَعَبْدُوا القَيِطْنَ»ك هذا تفسير للعهد؛ أي: ألا تطيعوا 
الشيطان» ولا تنقادوا له» وكل من أطاع الشيطان فهو عابد له» وهذه 
الوصية جاءت في مثل قوله سبحانه: «وَلا تَتِمَُا حُطُوْتٍ العيطن إِنّهُ. 
كك عدو بين [البقرة: 0]١54‏ ثم علّل النهي بقوله سبحانه: إِنه 
لَكُمْ عَدُوٌ مُِينُ4؛ أي: عدر لكم بيّن العداوة» فكيف يُطيع الإنسان 


ونداؤهم هنا ببني آدم يتضمن التذكيرٌ بعهده تعالى إلى أبيهم آدم. 
وهو ألا يُطيع الشيطانء قال تعالى: #وبادَنهُمَا ريم أل أَنَبَكْمَا عن يَلَكْنا 


2 تسإعس اع ص سل سل سطس 


الْسُجِروٌ وَأَقل كما إِنّ السَّيْطنَ لكا عدو بين ك4 [الأعراف: ؟؟]. 

قوله سبحانه: ظوَآنِ أَمْبِدُوفِ»؛ أي: وأن اعبدوني دون غيري 
«هدًا»ه؛ أي: ما نهيتّكم عنه وهو عبادة الشيطان» وما أمرنكم به وهو 
عبادتي وحدي ار ُسْتَقِيِرٍه؛ أي: طريق مستقيم موصل إلى الجنة 
ولكنهم لم يسلكوه بل سلكوا سبيل الشيطان» وأطاعه كثيرٌ من الناس» 
ولهذا قال سبحانه: 8وَلْتَد أَصَلّ مِي»؛ أي: أغوى الشيطانُ منكم 
طبلا كَثِرَ4؟ أي: خلقًا كثيرًا طقلم تَكُرا تن الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ؛ أي: أفلم تكن لكم عقول حين أطعتّم الشيطان؟! وإغواء 
الشيطان لهم دليل على نقص عقولهم. 

ثم يقال لهم توبيخًا وتحسيرا: مَذِي هم ؛ أي: هذه التي 


2 لبلب فر 0 10 2 
تشاهدونها جهنمء وفي ذلك إشارة إلى قربها منهم الت كر 
تعَدُويِ4؛ أي: التي كنتم توعدون بها في الدنياء ولكنكم لم تصدّقوا 
«أصَلُوُمًا الوم الأمر للإهانة؛ أي: ادخلوا جهنم وقاسوا حرها 
وشدائدها في هذا اليوم العصيب #ابمَا كُسْر تَكمُرُوت4»؛ أي: بسبب 
كفركمء؛ ويا له من بون عظيم بين الفريقين» فالمؤمنون في شغل 
فاكهون في جنات النعيم» والمجرمون يُكابدون العذاب في دركات 
الجحيم . 

قوله سبحانه: #«#اليَوَم؛ أي: يوم القيامة» وأنت ترى أن هذا 
لَالْيومَ» تكرر ذكرٌّه خمس مرات معرفا ب (أل) فهو تنبيه على عِظم شأنه 
ووجوب الاستعداد له يم ص وهم ؟ ؛ أ :: نمنعهم من الكلام 
بأفواههم. وتنطق جوارٌحهمء ولهذا قال: طارَيُكيِسا أيْدِيِمْ وَتَدْهدُ 
يَعْلْ »> هذا من الاحتباك؛ أي : تُكلّمنا أيديهم فتشهد» وتشهد أرجلهم 
فتكلّم «يمَا كنأ يَكِْبُونَع؛ أي: بما كانوا يكسبونه من السيئات في 
الدنيا . 

روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك َيه قال: كنا عند 
رسول الله كيه فضحكء. فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «من مخاطبة العبد ربّهء يقول: يا رب ألم تُجزني 
من الظلم؟ قال: يقول: بلىء قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهدًا مثيء قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدَاء وبالكرام 
الكاتبين شهوداء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم يخلَّى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعدًا لكُنَّ 
وسُّحقّاء فعنكنّ كنت أناضل)7" . 


000( مسلم (959؟). 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - اشتمال القرآن على الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب. 

؟ - أن من كلامه تعالى العهد والوصيّة إلى مَن يشاء سبحانه. 

" - أن الله أقام الحجة على خلقه بما عَهد إليهم على ألسّن رَسّله 
في عبادته تعالى وحده. 

5 - أنه يُفصّل بين المجرمين ومعبوديهم وبينهم وبين المؤمنين؛ 
أي: يميّزون لسّوقهم إلى جهنم . 

- توبيخ المجرمين على تضييعهم عهد الله بالتوحيد وترك الشرك. 

5 - عداوة الشيطان لبني آدمء» وهي أصل إضلاله لهم. 

' - أن الشيطان قد أضل خلقًا كثيرًا من بني آدم. 

8 - أن طاعة الشيطان بالشرك عبادةٌ له. 

4 - أن كل مَن عبد غير الله فهو عابد للشيطان. 

٠‏ - وجوب التوحيدء. وهو إفراده تعالى بالعبادة. 

١‏ - أن التوحيد يقوم على النفي والإثبات؛ لقوله: الا تَعَبُدُوأ 
ليطن » ثم قال: هوَأٍ أعْمدُوفٍ». 

١‏ - أن الصراط المستقيم في العبادة هو التوحيد. 

٠‏ كثرة من أضلَّهِم الشيطان من بني آدم. 

45 - أن الشرك مُنافي للعقل. 

٠١‏ - أن من لحجج الله على العباد ما أعطاهم من العقول. 

7 - أن المجرمين يُعرّضون على جهنم» ويعرّفون بأنها التي كانوا 
تو عدون 


١‏ - أنهم يُؤمرون بدخولها لممقاساة عذابها. 
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- أن ذلك بسبب كفرهم. 

كه إنبات الأشنات: 

٠‏ - إثبات النار. 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: هذه ألتَارُ الى كس يها تَُكَزْبوْنَ»4 
[الطور: .]١5‏ 

5 - أن كلّ أحداث الآخرة ومشاهدها مصداقٌ لوعد الله. 

“3 - أنه يختّم على أفواه المجرمين يوم القيامة» وتنطق جوارحُهم 

5 - أن الإنسان يُحشر بأعضائه الأصلية التي عمل بها في الدنيا؛ 
لأنها هي التي تتأنّى منها الشهادة» وأن الاستحالة في القبور لا تُزيل 
حكم هذه الأعضاء. 

الدّلالة على قدرة الله بإنطاق الأشياء. 


5 - وقوع الأمور الخارقة للعادة في الآخرة. 


37 - فيها شاهد لقوله تعالى: َي إ5ا ما جَلموهَا سبد عَلَمَ سَنَفْهم 


08 0-0 44 سر وو م 


ا بصلرهم و دهم يما انوأ يعملون # (أفصلت: ١٠؟].‏ 


ارة© 2ه كريهع 


وكين تفسيز لجزء يش وقوائذة والحصعامة 
ا هه 3لا سطس ا 1م 


ثم عاد السياقٌ إلى تهديد المشركين في الدنيا؛ فقال سبحانه : 


كّ. تآ 117ل 520 أآعور الى ماس م2 ميس سه م 03 . بجعم دي 
© «ولز سَنَآءُ لطمسنا ع1 أَعم فَاستبقوأ الضرط كأل ردت 9© ولو 
تصة مَسَحْتَهْرْ عل مَكَائهِر هنا اشتطشا مضب ولا بتجثرت (7) ومن 
1 50 1 و و معط ل ا رتل رةس ف ف عوط عر وي “ مو ع عم 
ُصَيَرْهٌ ننَكِسَهُ فى الاق أفلا يَْقِلُونَ (©) وَمَا عَلْمَئْه عر وَمَا بتي له: إن هُوَ 
3 سو للع عي + حنم ار .ء ل دس يه دع ع م46 مه مخ سر ل له حي 
لا ذكر وَموَانُ مُبِينُ 69 لَنذِر من كان حَيًا وييحقّ القؤل على الْكرينَ (©>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمتت الآباث الإخياز بأنة:تغالى لو شاء لطدسن على أعين 
الكمّار ولو شاء لمَسَخهم فلم يقدروا على التحؤل من مكانهم تقدّمًا ولا 
تأخُرَاء وأنَّ من يُعمّره اللهُ يُنَكّسُْه في الخلق إلى أرذل العمر» ثم أخبر 
تعالى عن تنزيهه لنبيّه يله عن تعليم الشعرء وأنه لا يليق بهء وأنَّ ما جاء 
به من القرآن ذكر يُتذكر به وقرآنٌ بِيِّنُ المعاني لمن تلبّره» ثم بيّن 
الحكمة من إنزال القرآنء وهي إنذار من كان حي القلبء وليّحِقَّ القول 
على الكافرين المعرضين عنه. 


© التفسير: 

قوله تعالى: طوَلّز نَمَهُ لَطْمَسًَا عَكَ أَعْيّمِة»؛ أي: ولو نشاء 
المسّ على أعينهم لطمسنا عليها؛ أي: لأعميناهم في الدنياء واللامس 
أشد من الإعماء؛ لأنه محو شق العين بالكلية حتى تعود ممسوحة» 
والفعل (طمس) يتعدى بنفسه» كما قال تعالى: «يّن مَل أن تَطْمِسَ 
وَجُوهاه [النساء: 47]ء وتعديته ب طعَلَ» تدل على 0 الطمسء أو أن 
الفعل مضمّن معنى (جعل)؛ أي: جعلنا على أبصارهم غشاوة» كما قال 
تعالى : ##وَجَعَلَ عَل بِصَرِوء عسو [الجائية: 77]. 


سورة يسن أ 6 7 


سماغر م 
0-2 


قوله تعالى: #فَاستبقوأ الضِرطً»؛ أي: فتسابقوا إلى الطريق 
المألوف الذي اعتادوا سلوكه «تَلَلَ مترورت»؛ أي: فكيف يُبصرونه 
وقد أعميناهم؟! فالاستفهام يراد به النفي. 

فمعنى الآية: لو نشاء لأعميناهم» فلو أرادوا المشيّ إلى مصالحهم 
لم يقدروا على ذلك. 

ثم هدّدهم تعالى بما هو أعظم من العَمى؛ فقال سبحانه: #ولز 
كار لَمَسَحَتهِرٌ > ؛ أ ولو نشاء مَسْخْهم لمسخناهم؛ أئ: لغيّرنا 
صورهم إلى صور قبيحة «عَل مَكَاتبْهِمَ#؛ أي: في مكانهم الذي كذبوا 
فيه الرّسّلء يقال: مكان ومكانة» والتأنيث على تأويله بالبقعة ظقَمًا 
سْتَطعُوأ مُضِيًا©؛ أي: لا يستطيعون سيرًا إلى الأمام #ولا ييحعوبت»؛ 
أي: إلى الوراءء فيبقون ثابتين في أماكنهم كالجمادء وهذا من باب 
التَرفَي في التهديد؛ ففي الآية الأولى إبطال القوة الباصرة» وفي الثانية 
إبطال القدرة على الحركة. 

والله تعالى قادر على أن يفعل ما توعّدهم به. وهم مستحقون لهء 
ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك» نعمة منه وفضلاء أو إملاءً لهم لعلهم 
يرجعون. 

قوله تعالى: #وَمَن تُمَيَرَْه؛ أي: ومن تُطل عمره منهم فيسلم من 
المَّلمْس والمَسْخ وغيرهما من الآفات طتُتَكَسَهُ فى الَلقِ»؛ أي: نرده 
إلى أرذل العمر وأضعفه؛ فهو تنكيس معنوي؛ لأن أصل التنكيس جعل 
أعلى الشيء أسفل؛ لأن ذلك ردٌّ إلى مثل ما كان عليه في طفولته #أقلا 
يَعْقِلُونَ4؛ أي: أفلا يعقلون ذلك فيتوبوا إلى ربهم ويخلصوا له العبادة؟ 

ولما كان المشركون يصفون النبي يك بأنه شاعرء ويقولون عن 
القرآن: إنه شعر؛ ليتوصلوا بذلك إلى تكذيبه؛ لأن الشعر يقوم على 


اب ل _تفسيز زم يش وقوائذة وأحصفافة 


حدم الشككه 
الخيال والجبالفة؛ ترم الله تستمهنا رصهوة :نه نقوله: لازنا علبدد 
له ولا يليق به أن يكون شاعرًا؛ بل ذلك ممتنع في حقه كَكِهِ؛ لأنه نبي 
مرسّل من الله لا يقول إلا الحق». وما جاء به من القرآن فهو كلام الله 
«إِن هُوَ»؛ أي: ما هذا المنرّل على الرسول ##إلَا وَكْرُ؛ أي: تذكير 
يتذكر به ولو الألباب # ران من 6 ؛ أي : وقرآن واضح لويرم تدبّره» 
ومُبيّن للحق من الباطل والهدى من الضلال» وليس شعرًا كما يفترون. 

وما جرى على لسان النبي كلهِ من الكلام الموزون؛ كقوله: «أنا 
النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب""”''. فذلك وقع اتفاقًا لا قصدًا 
للشعرء فقد قالوا في تعريف الشعر: هو الكلام الموزون بقصد. 

وهكذا يجاب عمًا يُدَّعى من آيات القرآن أنها جاءت على أوزان 
الشعر وبحوره. فنقول: إن ذلك ليبس من الشعر في شيء ؛ لعدم القصدء 
ولأن الله نفى أن يكون القرآن قول شاعر. 

وليس في الآية ما يدل على ذم الشعر من حيث هو؛ بل هو كسائر 
الكلام, حسنه حسن » وقبيحه فبيح ؛ فما كان ف هجاء المشركين ومدح 
الإسلام وأهله ونحو ذلك من المقاصد الحسنة» فهو محمودء وإذا تضمّن 
والقبيلة» فذلك مذموم. وكان النبي كله ربما استمع إلى الشعرء وقال: 
«إن من الشعر حكمة”"' . 

ثم ذكر تعالى من ينتفع بهذا القرآن؛ فقال سبحانه: «#لِمنَذِرَ من كن 
)١(‏ رواه البخاري 2760 وفي مواضع أخرى. ومسلم )٠١0/(‏ عن البراء بن 


عازب ضيه . 


(؟) رواه البخاري (0791) عن أبي بن كعب ضفل . 
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عاك «ِلِدذْرَ» متعلق بمحذوف» تقديره: جعلناه ذكرًا رق فيا 
ليتذر» أى: ليخوّف الفران من كان حيّ القلب عاقلا #وَيحن الول عَلَ 
الْكَفْرتَ#؛ أي: ولِيئِبُتَ ويتحققّ قولٌ الله على الكافرين» وهو قضاؤه 
وحكمه بأنهم 00 في النار؛ إِذّْ تقوم الحجةٌ عليهم بهذا القرآن. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - إثبات عظمة الله ؛ لذكره نفسه بصيغة الجمع من أول الآيات 
لازنا : 
- إثبات المشيئة لله تعالى. 
* - قدرته تعالى على سَلْبٍ القوى التي أعطاها الإنسانَ من 
الأسماع والأبصارء فهو المُنشئ لهاء والمُبقي لها. 
الرد ويه المَسْخ. 
- أن مَن مَسَحْه الله لا يستطيع ‏ تحوُلًا بتقدّم ولا تأخر. 
5 - أن من أطال الله عمره ردّه إلى أرذل العمر. 
- أن في طول عمر الإنسان وتنكيسه في الخلق دلالاتٍ يعتبر بها 
ذو العنول: 
- الإرشاد إلى اغتنام طور القوة والشباب بالعمل الصالح. 
4 - تسفيه مَن لا يعتبر بأطوار عمره. 
٠‏ - تنزيه النبي كد عن الشعر. 
١‏ -الردٌ على المشركين في زعمهم أن النبيّ كَكهِ شاعر. 
7 - أن الشعر لا يليق بمقام النبي كَكِل. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #ربًا هْرٌ بول سَاعِرٍ قَليلا مَا نَمو 
[الحاقة: .]4١‏ 


# ل تفسيز خزويش وفوانضة والمصقافة 
١د‏ لبلب بيبح ”تح 5 


5 - أن القرآن أنزل للذكر وللإنذار به. 

- أن القرآن بيانٌ للناس. 

75 - أن القرآن بيّن الدلالات ومفهوم المعاني» ويتفرع على ذلك: 

١١‏ - الإنذار بالقرآن وإقامة الحجة به. 

6 - أنه لا ينتفع بهذا القرآن إلا مَن كان حي القلب. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #أوَمن كن مما فَأحسَيْئنه؟ [الأنعام : 7١‏ ]. 

٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: «إْمُنذِرَ مَن 
كن حّا؟ . 

١‏ -أن مَن أعرض عن القرآن تَحِق عليه كلمةٌ العذاب» فلا 
يؤمِن . 

'" - إثبات القول لله تعالى. 

“3 - قيام الحجة بالقرآن على الكافرين. 

4 - التناسّب بين آخر السورة وأولها في قوله: «وَيحنٌَ المَولُ عَلَ 
لْكَيْرنَ. مع قوله: طلْقَدَ حَقَّ الْمَوَلُ ع رم هم لا يمون [يسّ: 0]ء 
وفي قوله: 9إْْذِرَ من كأنَ حَيّاه. مع قوله: نما شُذِدُ من َب 
لكر [يّ: .]١١‏ 


ار ب كدر 
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© قال تعالى: «طأزلز برا نا نا لهم يما عملت أَرينة أتمكمًا ؛ 
ميك © وللكه يننا كنم كنا نا يَأْكلُونَ (© وَكمْ فب 


1 


ارت أفلا يمَسْكُرُونَ © لين ) وَاحَدُوا من دون أله َالِهَهَ لَعَلَّهُمُ يتصمرون 
اس و بس ساح ترس 0 عد .مه - 7 0 

لا يسَتَليعون َرَمُع وه لحم جد موود 

د ع هه سس ساس - 7 

مَا سروت وما يِعْلُِونَ | ©>. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ توبيحٌ المشركين على عدم شكرهم نعم الله عليهم 
بالأنعام من الإبل والبقر والغنم» التي جعل لهم فيها أنواع المنافع من 
الأكل والشرب والركوب» وغير ذلك» ولم يّنته كفرُهم على عدم الشرك؛ 
بل اتخذوا من دونه آلهة يعبدونهم » ويحمونهم ؛ لأنها آلهة ضعيفقة لا تدفع 
عن نفسهاء ثم نهى الله نبيّه كَل أن يحزنه قولهم فيه وفيما جاء به؛ 
لأن الله من ورائهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. 


© التفسير: 

قوله تعالى: #أوَلَ روا أنا عَلَقنَا لَهُم يما قَنَا عَيِلَتْ أيْدِيناً أنممًا مَهُمْ لها 
ونه هذا عود إلى تقرير دلائل التوحيد» وتفرّده تعالى بالخلق» مع 
تعداد النعم» وتقدم أن للمفسرين في مثل هذا التركيب طأوَلَرَ برا » 
مذهبين : 

الأول: أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد شاهدوا ما خلقنا لهم 
من الأنعام؟ يعني: أنهم شاهدوا ذلك بأبصارهم» ولكنهم لم ينتفعوا بهذه 
الرؤية بأخذ العبرة والموعظة؛ فالرؤية على هذا المذهب واقعة. 


ار ا تفسيز لجزء يس وفوائدة والحصجامة 
نه 

الثاني: أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك الرؤية» فتكون 
الواو عاطفة على محذوف؛ أي: أعَمُوا ولم يّروا؟ فهو حت لهم على 
المشاهدة؛ فالرؤية ‏ على هذا الوجه ‏ لم تقع. 

والموافق لسياق الآية هو المذهب الأول» فهو استفهام تقرير؛ فالله 
يقرر عباده بهذه الرؤية» ويرتب على هذا التقرير: الامتنان» وإيجاب 
الإيمان به؛ والشكر على نعمه. 

قوله تعالى: «أوكز برَوأ أنَا حَلَقَنَا لهُم يما عَِلَتْ يد ؛ أي: أوجدناه 
لأجلهم بقدرتنا من غير شريك ولا معين ظأأنَنّمَاه هي الإبل والبقر والغنم» 
وإسناد العمل إلى الأيدي تأكيد لتفرّده تعالى بخلق الأنعام» وليس المعنى 
أنه تعالى خلق الأنعام بيديه؛ لأن هذا التركيب لا يدل عليه؛ لأنه من قبيل 
إسناد الفعل إلى اليدين» وهو لا يُفيد اختصاص الفعل باليدء كما قال 
سبحانه : 9دَّلِكَ بِمَا قَدَمَتَ يَذَاكَ»ه [الحج: .]٠١‏ 

فالله لم يخلق الأنعام كما خلق آدم؛ فإنه تعالى قال عن آدم حين 
خاطب إبليس: #ما مَنَعَكَ أن سََجَدَ لِمَا حَلقَتُ بِدَىٌّ» [صّ: 70]» ففرق بين 
الآيتين في الأسلوب؛ فهنا في سورة (يس) أسند الفعل إلى الأيدي, 
وذكر اليدين بلفظ الجمع» وفي آية (ص) أسند تعالى الفعل إلى نفسه. 
وعدى الفعل إلى اليدين بالباء» وذكر اليدين بلفظ التثنية» مما يدل على 
أنه تعالى خلق آدم بيديه حقيقة» ففيه فضيلة آدم نك على جميع 
المخلوقات» وقد غلط من شبّه آية (ص) بآية (يس)؛ ليتوصل بذلك إلى 
نفي خلق الله آدم بيديه» وذلك للفروق المتقدمة بين الآيتين. 

قوله تعالى: ظقَهمْ لها مَنيكوْنَ»؛ أي: مالكون لهذه الأنعام. 
يتصرفون فيها كما يشاؤون على حكم الشرع.ء وخصٌ الأنعام بالذكر 
- والله أعلم -: 
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أولًا: لكثرة وجودها عندهم» فهي نمراق منهم دائماء كما قال 

٠.‏ اه 00 . مم دلب مسدبيير د 
سبحانه : وَلَكْمّ فيِها جمَالُ حيست تبون وحين حون 46 [النحل: 31]. 

ثانمًا : لكثرة منافعها . 

ثالنًا: لما فيها من عجائب الخلق, وبدائع التكوين» ولهذا قال سبحانه : 

يا َم ؛ أي: جعلناها منقادة لهمء وهذا من تمام النعمة؛ 

فإن الإنسان قد يملك الشيء ولا يكون مسخّرًا له» وانظر إلى الجمل 
الضخم كيف ينقاد للجارية الصغيرة َنْبا ممم (مِن) للتبعيض» 
والركوب؛ أي: المركوب؛ كقولهم: خَلوب بمعنى: محلوب؛ أي: فون 
هذه الأنعام ما يركبونه ويحملون عليه في أسفارهمء وهو الإبل وبا 
لون ؛ اق يأكلون منهاء ف (مِن) ابتداثية؛ لأن الأكل يكون من 
جميعهاء بخللاف الركوب فهو مختص ببعضهاء وقدم الوركوض؟ لفضل 
متعلّقه وهو الإبل؛ فهي أبدع صنعًاء وأعمٌ نفعّاء كما يشهد له قوله 
تعالى : «أنلا يَظرُونَ إل الإبل حِيْتَ خْلِقَتٌ # [الغاشية: /109]. 

قوله سبحانه: وشم فبَا مََفِمُ#؛ أي: ولهم في هذه الأنعام منافع 
كثيرة غير الركوب والأكل؛ كالحرث والجلود والأصواف والأوبار 
والأشعار ومُشَارِب # ؟ أ من ألبانهاء جمع مشر تت مصدر ميمى 
بمعنى المفعول؛ أي: المشروب» وجمع المشارب لتعدّد ألبانها بتعدّد 
أنواعهاء وعطف المشارب على المنافع من عطف الخاص على العام؛ 
لأن المشارب من جملة المنافع , وللتنبيه على فضل المشارت. 


قوله تعالى: #أقلا يَنْكُرُونَه استفهام إنكار وتوبيخ على عدم 
شكرهم لربهمء والفاء عاطفة على محذوف؛ أي: أجهلوا هذه النعم أو 
غفْلوا عنها فلا يشكرون المنعم بها؟! فهذا الأسلوب أبلغ من الأمر؛ لأنه 
إنكار على الترك . 
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وَلمأ ونّخهم الله على عدم الشكر زاد في ذمّهم؛ فقال سبحانه: 
لِوَائحَدُوا من دون الله َالِهَدي ؛ أي : وعبدوا من دون الله آلهة باطلة. فلم 
يكتفوا بترك الشكر حتى أشركوا في إلهيته أصنامًا طعَلّهُم يصرُون»؛ 
أي راجين أن تنصرهم» وكيف تنصرهم وهي جمادات؟! قال سبحانه: 
«نلزلا ضَرَهُمْ الْدِبنَ أتَحَدُاْ ين دون لَه كربا ءللة بل صنُوا عَنْهْرْ»4 
[الأحقاف: 58]. 

قوله تعالى: لا سطِيعونَ تَصَرَهُمْ #؛ أي : لا يستطيع الآلية تقد 
عابديهم إذا أراد أحد بهم سوءًا ظوَهُمُ لم جُندٌ مُحْسَرُونَ»؛ أي: والحال 
أن المشركين جندٌ لآلهتهم يخدمونهم ويحمونهم وينصرونهم» كما قال 
قوم إبراهيم: #حرفوه وأنصرواأ َإلهَتَكم إن كنم فتعليت» [الأنبياء: 18]ء 
وهذا منتهى السَّمَهِ؛ لأن الشأن في الإله أن يُدافع عمّن يعبده. 

وعبّر عن الأصنام بضمير العقلاء؛ لأن المشركين يدعونها دعاء 
العاقل» وسمّوها بأسماء العقلاء» فخوطبوا بما يعتقدون. 

وبعد تقرير التوحيد خاطب اللهُ نبيّه يلك مسلَيًا له؛ فقال سبحانه: 
«تلا يَرُنكَ مَوْلْهُمُ» الفاء هي الفصيحة؛ أي: إذا كان هذا حالّهم في 
اتخاذهم الشركاء مع الله فلا يحزنك قولهم فيك: إنك شاعر.ء ولست 
برسول. ونحو ذلكء. ثم استأنف الكلام «إنًا تعْلَمُ مَا مروت وَمَا 
ُعْلِنوْنَ»#؛ أي: ما يسرونه وما يعلنونه من التكذيب والاستهزاء والعداوة» 
وسنجازيهم على ذلك». وذكر ما يعلنون مع أنه مفهوم من ذكر علمه تعالى 
بالسر؛ للتنبيه على كمال علمه تعالى؛ وشموله لجميع المعلومات. 
وتقديم السر على الإعلان؛ لأن العلم به أدلٌ على كمال العلم. 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ الحث على التفكر فى مخلوقات الله وآلائه. 


سورة يسن ١‏ بك 


؟ - أن الله خالق الأنعام لمصالح العباد. 

 “‏ إثبات اليدين لله تعالى. 

5 - نسبة العمل إلى الله؛ كالفعل. 

ه ‏ الفرق بين خلق الله لآدم بيديهء وخلق الله الأنعام. 

؟ - الفروق اللفظية بين هذه الآية في خلق الأنعام وقوله سبحانه: 
#لما حَلقَتُ سَدَىٌّ» [صن: في خلق آدم . 

-الفرق المعنوي بين الآيتين وهو ثمرة هذه الفروق» وهو أن آية 
(يس) لا تدل على أن الله خلق الأنعام بيديه» وآية (ص) تدل على أنه 
تعالى خلق آدم بيديه حقيقة» ولهذا كان لآدم هذه الفضيلة التي اختّصٌ بها 
من بين المخلوقات. 

8 - أن الأنعام أموال تُملّك» فتجري فيها أحكام الأموال من جواز 
التصرّف» ووجوب الزكاة فيها. 

4 - أن من تمام الإنعام بالأنعام تذليلّهاء مما يمكن من 
الانتفاع بها . 

٠‏ - التذكير بعجز الإنسان عن التصرّف بهذه الأنعام لولا تذليل الله 
إيّاها لهم . 

١‏ أن من المنافع ما هو عام في الأنعام» وهو الأكل» ومنها 
ما يختص بالإبل» وهو الركوب. 

7 - حِلُ ألبان الأنعام كلّها؛ لقوله: «وَكُمْ فبَا مََفِمُ وَمَسَارِبُ» . 

١‏ - أن من طرق البيان عطف العام على الخاص. 

الفح ضاق :شك المع انعد التذكير بإتعامه» 

6 - الإنكار على من لم يشكر ربّه. 


75 - أن المشركين جمعوا بين نوعي الكفر: كفر النعم» والكفر 
بالله بعبادة غيره. 

١‏ - أن آلهة المشركين ضعيفة عاجزة عن الدفع عن نفسها. 

6 - جواز تسمية معبودات المشركين آلهة. لكنها آلهة باطلة. 

4 - أن من سَقَّه المشركين أن يطلبوا النصر من عاجز يحتاج إلى 
من صر 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن قوم إبراهيم: #قَالوا حرفو وانصرواً 
!هدم إن كنخ فتعليت# [الأنبياء: 154]. 

١‏ 9 تسلية الله لنبيّه َل بنهيه عن الحزن لما يقوله المشركون. 

57 - علم الله بما يُسِر العباد وما يعلنون. 

7 - تهديد الله لأعداء الرسول لما يقولون مما يؤذي الرسول يَللِةِ. 

8 - تسلية أتباع الرسول في الدعوة عمًّا يقوله لهم أعداؤهم. 


لارة» كرجه كيه 
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إنَّمآ 7 71 اد اد سَبكًا أن . ف : 36 يا ليق دو 


0 و 0 
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© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن خصومة الإنسان الكافر بالبعث لربه 
القديرء وتوبيحّه على هذا الجحدء وذكرٌ شبهته في هذا الإنكار»ء والردً 
عليه بجملة من الأدلة؛ كالخلق الأول». وخلق السماوات والأرض» 
وخلق النار من الشجر الأخضرء وخُتمت الآياتٌ بالإخبار عن نفاذ أمره 
تعالى» وسرعة تحقّق مراده» وبتنزيهه تعالى عن ظن المكذبين له بجحد 
البعث». وبالإخبار برجوع العباد إليه ببعثهم يوم القيامة» وفي ذلك تأكيد 
لوبطال دعوى الكاذبين المكذبين. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: وَل يْرَ الْإضنٌ أنَا حَلَقَْهُ من تُظفَةِ»ه هذا من 
ااال الراوي توو عطي فلن قر لك بن 0 عقا لهم ب قَمَا عَمِلَتْ 
يديا [71]» وما بينهما اعتراض تضمّن ذم المشركين بشركهم» وتسلية 
الرسول كَللةِ. 
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قوله تعالى: ظأَوَلّرَ ير الإضنٌُ أنَا َلَقَنَهُ من نظفَةِ» الإنسان في 
السور المكية هو الكافرء هذا هو الأكثر؛ أي: أولم ير هذا الكافر 
بالبعث أنا أوجدناه بعد العدم من نطفة مهينة؟ والاستفهام للتقريرء على 
ما تقدم في نظيره في الآية السابقة» فهو تقرير وإلزام من الله لهذا 
الكافر المكذب. وحمل له على الإقرار بأن الذي خلقه من النطفة قادر 
على بعثه ومجازاته 56 فسوي مان ؟ أ شديد الخصومة لربه 
بالباطل . 


و(أل) في «والان شََنٌ» للعهد الذهنيء فالاتمنان المنذكور وا حدر 
الكفار المعروفين في ذلك العهد. وقد 055 المفسرون عدة معنا ولم 
أكثر من واحد من المشركين» فتعم الآية كل منكر للبعث» فتكون (أل) 
للاستغراق العرفي. 

قوله تعالى: #وَصَربَ لَنَا مَكلَاه؛ أي: وساق هذا الإنسان الخ 0 
لقدرتنا على البعث مثلاء وهو العظم البالى وك عاك ماغيذه جملة 
معترضة تضمَّنت الردّ على الشّبهة قبل ذكرها؛ أي: ترك هذا الخصيمٌ 
التأملّ في ابتداء خلقنا إياه من النطفة» فهو أغرب من إحياء العظم البالي 
للاستبعاد والإنكار. 


قوله تعالى: #قلك؛ أي: قل - أيها الرسول - مجيبًا له ظتيبَا4؛ 
يي : يحيي هذه العظام 00 أزى أنماها > ؛ أي: أوجدها ول مرو ؛ 
ي: : في أول مرة حين لم يسبق لها وجود. وهذا من الاستدلال بالخلق 


الأول على البعث» فإنَّ من قير على ابتداء خلق الأشياء بعد أن لم تكن 
موجودة». فهو على إعادتها أقدر. وهذا فى نظر العقل» وأما بالنسبة 


أ 
أ 


سورة يس 2_0 
لقدرة الله فليس فى قدرته تعالى تفاوتء فالكل هيِّنّ عليه؛ لأنه يقول 

قوله سبحانه: ظوَهُوَ»؛ أي: الله جل جلاله طبِكُلٍ عَلْقٍ عَلِيمٌ»؛ 
أي: كامل العلم بكل ما خلق تعالى» ومن ذلك علمه سبحانه بالإنسان 
بعل موته. وأين ذهبت أجزاؤه وعظامه فى الأرض. 


ثم انتقل من الدليل العقلي إلى الحسي الذي لا يمارّى فيه؛ فإنه 
أدلٌ على كمال القدرة؛ فقال سبحانه: «الَذِى جَعَلَ لَك مْنَّ الشَّجَرِ 
لْدَخْصَرِ تارابع ؟؛ أئ: الذي أخرج لكم من الشجر الرطب نارًا تقدحونهاء 
وخصٌ الأخضر؛ لأن استخراج النار منه أظهر في الدلالة على القدرة» 
والمراد بالشجر هنا شجر المَرّْخْ وشجر العَفارء فإنهم كانوا يأخذون من 
هاتين الشجرتين عُصنين بمقدار السواك, فيُسحق المَّرْحُ على العَفار 
فتخرج النارء وقيل: يُضرب أحذهما بالآخر فتنقدح من ذلك شرارة 
النارء فتسقط على ما جعل تحتها من أعواد فتشتعل. 
قوله تعالى: ظَِدآ نتم يَنَهُ تُوودُون؛ أي: توقدون النارء وهذا 
من أغرب الأمور أن يخرج شيءٌ من غير جنسه بل من ضده؛ إذ يخرج 
اليابس الحار من الرطب الباردء فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما يريد 
من إحياء الموتى وغير ذلك» لا يمنعه منه مانع . 
ثم نبههم على ما هو أعظم من ذلك. فقال سبحانه: «أوَليس الى 
علن: :لماوع كاد 0 على كِبّرهما وعِظم ما فيهما من العجائب 
والبدائع طبَِدِرٍ عَلَ أن ْلَىَ مِنْلَهُم»؛ أي: بقادر على أن يخلق أناسًا 
آخرين» والاستفهام 0 ولهذا قال: #بٌَّ»؛ أي: بلى هو قادر على 
ذلك». فمن قير على خلق السماوات والأرض وخلق أناس آخرين» فهو 
قادر على إحياء الموتى وبعثهم من القبورء والباء في 8« يِمَّدِرِ» لتأكيد 


ار تفسيز لجزء يش وقواندة وأهصعامة 
ثبوت القدرة 9وَهُوٌ لَلّقُ4؛ أي: الخلّاق لجميع المخلوقات طالْعَِيِرٌُ»؛ 
أي: المحيظ علمه بكل شيء؛ وخصٌ هذين الاسمين الكريمين بالذكر؛ 
لأن مَرَدَ البعث إلى كمال القدرة وكمال العلم. 

ثم أكد شُمول قدرته تعالى لكل شيء؛ فقال سبحانه: «إِنّمَآ 
أمَرُهر؛ أي: إنما كلامه تعالى ##إدَآ أَيَادَ سكا ؛ أي: إذا أراد إيجاد 
شيء» ومن ذلك بعث الناس «أن يَقَولَ 1 فَيِكوٌتٌُ»#؛ أي: فيوجد 
ذلك الشيء في الحال» كما تدل عليه الفاء في #فيَكوٌْ» التي هي 
للعطف والتعقيب» وهذا أمرٌ كونينٌ يستتبع حصول المراد كونه» والتعبير 
بالمضارع 8فَيَكْوَتٌ» مكان الماضي لاستحضار الحال المستقبلة. 

ولما كاف كا عمق من الشورة إلى تهنا دالة على كمال أوضياقة 
تعالى وتنرُهه عن كل نقص وعيب؛ قال تعالى: #سبحن» ؛ أي: إذا عَلم 
ما تقدم من صفات كماله تعالى» فتنزيهًا لربنا «الَذِى دو ملكرت كَل 
سَْءِ»؛ أي: مِلْكُ كلّ شيء مِلْكَا تامّاء فلا شريك له. وهو المتصرف فيه 
وحدهء وهذا تسبيح من الله لنفسهء أو إرشاد للعباد أن يسبحوه طوَإلَيهِ 
جَعُون»؛ أي: إليه - لا إلى غيره - ترجعون للحساب والجزاءء وذكر 
ابن القيم رحمه الله أن هذه الآيات دلت على إثبات البعث من عشرة 
أوجه. فليُنظر تفصيلها في «إعلام الموقعين». 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - توبيخ الإنسان على غفلته عمًا خلق منه. 

؟ ‏ ذم الإنسان الكافر لمخاصمته ربّه باعتراضه على شرعه وتكذيبه 

 “‏ ذم الخصومة بالباطل. 


سورة يسن العم ع 
لع م م از" 8 لوس 


فنع أن الله تعلم فته كلةامادرة على المكديو والبعار قي 

لقوله: طقل نيبا الى نتم" وَل مَرَرٌ)». 
- تذكير الإنسان بضعف أصله. 

5 - أن التكبر من الضعيف أقبح من 

لاد انها قاع القوله مالي 7 يَ َيه َلَقَدَ 09 ين طُلْنَةِ حَلَقَدُ 
رم [عبس: .]١9 .١18‏ 

4 - الشبهة في إنكار البعث» وهي استبعاد إحياء عظام الإنسان بعد 
أن كانت وَميمًا. 

4 إثبات القياس . 

٠‏ -أنَّ من أبلغ الحجج في المناظرة الاحتجاجٌ على الخصم بما 
0 
يقر به. 

١‏ حشد الأدلة على إبطال الشبهة» ومّدارها على إثبات علم الله 
كلو 

- قوة الأدلة على يُطلان شبهة منكري البعث. 

١‏ - أن أشهر الأدلة على إمكان البعث قدرة الله على النشأة 
الأولى. 

4 - أن العظم تحلّه الحياة النّمائية» لا الحياة الحيوانية التي 
خاصّيّتها الحسٌ والحركة الإراديّة. 

5 - إثبات عموم علم الله تعالى. 

5ه أن ون آذلة إمكاةةالنمك صورفه مال السما واضه الا رفن 

١‏ - الردٌ على الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك. 


- الامتنان بإخراج النار من الشجر الأخضر. 


5 تفسيز لجزء يش وقوائدة واتصقافة 
#سا 

4 - أن من عجائب قدرة الله إخراجَ الشيء من ضده. 

"٠‏ - إثبات الجغل الكوني. 

١‏ - اشتمال القرآن على الأدلة العقلية. 

7 - إثبات الاسمين الكريمين لله تعالى: الخلّاق والعليم» وما 
تضمّناه من صِمْتي الخلق والعلم. 

39" - إثبات الأمر الكوني. 

45 - إثبات الإرادة. 

- إثبات القول لله . 

56 - أن خلقه تعالى للأشياء بأمره ومشيئته . 

- أنه لا فرق في ذلك بين كبير وصغيرء وقليل وكثير. 

- سرعة انقياد المخلوقات لأمر الله ومشيئته. 

8 أنَّ مِن أدلة البعث عموم قدرة اللّه. 

"٠‏ - تنزيه الله نفسه عمًا يقول الجاهلون والمفترون. 

“١‏ إثبات عموم ملكه تعالى لكل شيء. 

. إثبات اليد لله‎  "" 

"" - رجوع الخلق إليه بالبعث يوم القيامة. 

8 - الإرشاد إلى الاستعداد لذلك اللقاء بالإيمان والعمل 
الصالح . 


© © © 


سورة الصاكات 


سورة الصافات مكيّة. وعدد آياتها مئة واثنتان وثمانون آية» وقد 
افتتتحت بالقَسَّم من الله ببعض أصناف الملائكة على التوحيد» مع ذكر 
بعض أدلته . 

وتضمّنت السورةٌ تقريرٌ التوحيد بنوعيه: الإلهية والربوبية» وؤكرٌ 
بعض الأدلة على ذلك» وذكرٌ الحِكّم في خلق الكواكبء وذكرٌ بعض 
الأدلة على قدرته تعالى على البعث» ثم العجب من إنكار المشركين لهء 
وإصرارهم على التكذيب» وعدم انتفاعهم بالآيات» وذكرٌ شبهتهم في 
استبعاد البعث» وذكرٌ حالهم ومقالهم عند النفخ في الصور النفخة الثانية» 
وما يصيرون إليه من عذاب الجحيمء وسؤالهم وتساؤلهم. وتحاورٌ 
المستضعفين والمستكبرين» وأنهم جميعًا في العذاب مشتركون» وذكر 
سبب هذا المصيرء وذكرَ مآل عباد الله المخلصين» وهي جنات النعيم» 
وذكرٌ بعض أنواع النعيم . 

وتضمّنت السورةٌ ذكرّ تساؤل أهل الجنة عن حالهم في الدنياء 
وذكرٌ أحدهم قرينا له من المشركين» واطلاعّه عليه في سواء الجحيم» 
وذكرٌ موازنة بين مصير عباد الله المخلصين والمشركين» وصفة عذاب 
الظالمين في الجحيم من أكل الزقوم وشرب الحميم» وذكرٌ غلبة الضلال 
على البشرية» وعموم الرسالة» وذكر دعاء نوح 82 وإجابة الله له ونجاته 
والسلام عليه وإغراق قومهء وذكرٌ خليل الله إبراهيم ودعوته لقومهء 
وتحطيمه لالهتهمء وإلقائهم له في النارء وكيدهم لهء وإبطال كيدهمء. 


وك ان تفسيز لجزء يش وقوأئضة وا 0صقامة 
وذكر هجرته» ورؤياه دبج ولده إسماعيل» واستسلامهما مر الله» 
وفداء الله لإسماعيل بالذبح العظيم ء ثم بشراه بإسحاق ان وذكرَ مه الله 
على موسى وهارون بالنبوة والرسالة والكتاب». والنجاة من فرعون وقومه 
ومن الغرق» وذكرٌ إلياس ودعوته لقومه» وذكرٌ لوط ونجاته وأهله. وذكرَ 
يونس والتقام الحوت له وإنجاء الله له» وإرساله لقومه مرة أخرى. 

وتضمّنت السورة توبيص المشركين على نسبة الولدء واختيارهم لله 
الصنف الذي لا يحبونه لأنفسهم.ء وذكرٌ بعض جهالات المشركين 
وضلالاتهم» وذكرٌ عجز المشركين عن صدٌ من أراد اللهُ هدايته» وذكرٌ 
قول الملائكة منزّهين لله عمًًا يصفه به المشركون» وشكقين 'للمشركين 
م عن إضلال من أراد الله هدايته» ومشيل ين بعبوديتهم لله » 
سطدة وفض او 

ثم عاد سياقٌ الكلام إلى ذكر بعض أقوال المشركين من الدعاوى 
الكاذية مع تهديدهم على كلرهية 7 ثم ذكر م وعذه لرسله وجئده 
وق دن 1 أمر الله نبيه 0 المكذبين إلى 0 وأمره 
وأخبر بسوء حالهم إذا نزل بهم. 

ثم تمت السورة بتسلية سيد المرسلين كله وتهديد المكذبين» 
والسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

فتبيّن مما تقدم أن هذه السورة كغيرها من السور المكيّة التي مّدار 
آياتها على الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوّة واليوم الآخر. 

فمن ذلك في التوحيد قوله تعالى: «#إنَّ إِلهَكر ينه [4] إلى قوله: 
#..عَذَابٌ واصِكبُ» [9]. 0 طِهَنَُمَ يَوْمَيذٍ في الْعَذَابِ 
نيل © ا كنك تقل شغي © 0 إِلَهَ إل 


ي2 5 79495 222222222222222 2225 2000 


أنَّهُ يَسْتَكْرُونَه. وقوله تعالى عن إبراهيم لأبيه وقومه: «...مَادَا تَبْدُونَ 
فك عَالهَهٌ دن أله ديدُونَ» إلى قوله: #وَاسَهُ حَلفَكْدَ وَمَا تَعَمَلْنَ» [47]. 
وقوله عن إلياس : طلَدَعْوتَ بلا ويَدرُوت كَحْسَنّ الئتِينَ (© لَه ريك ورب 
يكم الأوّيت»: وقوله تعالى: طاتَسْتَفتِم لرَيِكَ الات وَلَهُم 
لْسَْرْت» ]١15[‏ إلى قوله: «اسْبْحَنَ أنه عَما يَصِمُونَ؟ [155]. 

وفي النبوة قوله تعالى: «#وَلَْدْ أَرَسَلْنَا فيم مُنذِرِيَ» [01] إلى قوله: 
«وَإِنَّ يونس لمن الْمَرْسَلِنَ» [19] وقوله: وَلْمَدَ سَبَقَتْ طمئنا عاونا الْمرَسَاِنَ» 
[3] إلى قوله: #وسكم عَلَ الْمَرْسَلِنَ# [181]. 

وفي اليوم الآخر قوله تعالى: #فَآسَة عق 


إنَا َلَقََهُم يْن طِينر لَازْبِ» ]1١[‏ إلى قوله: «ثمّ إِنّ لَهُمْ عَلبَا َسَْبًا مَنْ سيم 
م إن مَنِصَهُم لال الحم ». 


اا كد 


عب تفسيز لزه يش وقوإئذة والمصعامة 


رص سج سسكة 07 10 
لي م 09 يت :15 © إن لهم 
وِحِدٌ () رب سمت 00 وَمَا يَيمبُمَا ورت ' الْمَسَرقٍ (© إِنَا وين 
ديا بم الك © تيتا تن عقي ين كيم © لا مث إل قد 
07 


سم 


يو موء + 1م 


لعل وَبعْدْهُونَ من كَل جا 6 0 و و عَدَابٌ وَاصِبْ © ١‏ 
التلمة تعد عبات انث 09> 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ القَّسَّمّ من الله بثلاثة أصناف من الملائكة: 
الصافات والزاجرات والتاليات» على أن الإلله واحدء وهو رب 
السماوات والأرضء ورب المشارق» ثم ذكر بعض حكمه تعالى في 
خلق الكواكب» وهي زينة السماء وحفظها من كل شيطان متمرّدء وأخبر 
أنها محروسة من الشَّياطين بالشّهب التي يقذفون بها؛ دَخْرًا لهم وتعذيباء 
وأخبر أن مسترق السمع قد يخطف الكلمة» فيتبعه الشهابٌ فيدركه قبل 
أن يلقي الكلمة إلى من بعده أو بعد ذلك. كما جاء في الحديث”'' . 
© التفسير: 

قوله تعالى: ظوَلمَّتفّتِ صَنَا الصافات هي الملائكة» جمع صافّة 
والصافة جمع صافٌء فالصافات جمع الجمعء فالله يُقسِم بجماعات من 


الملائكة يصفون في السماء عند ربهم صفوفاء يصلون له ركّعًا وسجودّاء 
وقد جاء تفسيرٌ هذا الصف فى قوله يَكلةِ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة 


. رواه البخاري (5077) عن أبي هريرة ليه‎ )١( 


سورة الصافات ! 3 


عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله.» وكيف تصفٌ الملائكة عند ربها؟ قال: 
اييَمُونَ الصفوف الأولء ويتراصٌّون في الصف" . 

قوله تعالى: #كَالنحرَتِ رَجْرَا» وهذا قَسَم آخر من الله بصنف آخر من 
الملائكة» وهم الذين يزجرون السحاب ويسوقونه إلى حيث يريد الله 
نزوله» ويزجرون الشياطين عن استراق السمعء ويزجرون الناس عن 

٠. 3‏ 0 أ 

المعاصيء وعير ذلك مما ا برجره» و#صفا» و جرخا #» مصدران 
لتأكيد الوصف . 


قوله تعالى: كَلئَِيَتِ وه وهذا قَسَم ثالث بصنف آخر من 
الملائكة» وهم التالون للذكر؛ أي : آيات الله ووحيه المنزل» ومنه 
القرآنء فتتلوه الملائكة تعبّدًا وتلذُذّاء وتتلوه على الأنبياء. فالله يقسم 
بهذه الأصناف من الملائكةٌ في حال قيامها بهذه الأعمال من الصف 
والزجر والتلاوة» والعطف بالفاء لإفادة الثَّرَفّى في الفضل؛ أي: للدلالة 
على تفاضلهم بتفاضل أعمالهم. 

وإقسام الله بهذه الجماعات من الملائكة فيه تشريف لهم» وإشادة 
بذكر أعمالهم الكريمة» فهم العباد المكرّمون» الذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملونء والقَسَم 
من طرق تأكيد الكلام» وفيه تنبيه على فضيلة المقسّم به» وعظم شأن 

عليه . 

قوله سبحانه: ظإنَّ إِلهَكر ليده جواب القَّسَمء وهو المقسّم عليه؛ 
أي: إن معبودكم الحق - أيها الناس ‏ لواحدء وهو الله جل وعلاء 
لا شريك لهء فأخلصوا له العبادة. 


)000( رواه مسلم )2 عن جابر بن سَمرّة طلانه . 


#60 2220 تقفسيز ,زع يس وقوائضة والصثامة 
[ 3-3-3 تفسيز لز يس وفوانده والمصحاهه 


والتناسّب بين القَسَّم وجوابه ظاهرء فجواب القَسَّم هو التوحيدء 
والمقسّم به هم الملائكة» وهم من خيرة عباد الله العابدين الموحدين» 

ثم ذكر تعالى الدليل على التوحيد واستحقاقه للعبادة» وهو ربوبيته 
لجميع المخلوقات؛ فقال سبحانه : رب لسَّمنوتِ وَالأرطل وما يما ؟ أ : 
خالقُهما ومالكهما ومدبرهما وما فيهما #هومًا بِِتجْمَا» من جميع المخلوقات 
من أحياء وجمادات؛ أي: رب العالم كله «#وَربٌ الْمَشرقٍ»#؛ أي: خالق 
المشارق كلها على هذا النظام البديع» والمشارق جمع مَُشرق» وهو 
موضع شروق الشمس والقمر والنجوم, ولم يذكر المغارب؛ لدلالة 
المشارق عليه» ولأن المصالح المتعلقة بطلوعها أكثر من المتعلقة 
بغروبها؛ إذ الضوء نعمة عظيمة» وإعادة ##رَبُّ» مع المشارق لظهور آثار 
ربوبيته تعالى فيها . 


ثم نبِّه تعالى على عجائب مصنوعاته في السماء بطريق الالتفات من 
الغيبة إلى التكلّم؛ فقال سبحانه: ##إنًا رين لمآ ألدَّنيَا#؛ أي: أقرب 
السماوات إلى الناسء» فالدنيا مؤنث الأدنى؛ أي: القربى» وخصٌ هذه 
السماء بالذكر؛ لأنها هي المزيّنة ميزِبَةٍ الْعوَكيبِ» الكواكب عطف بيان؛ 
أي: بزينة هي الكواكبء وهي النجوم التي يراها أهلّ الأرض متلألئة 
كالجواهر. 

قوله تعالى: #وَحِنَاه؛ أي: وحفظنا السماء حفظًا محكمًا بالشّهب 
طإيّن كل سَيطنٍ مَارِدٍ»؛ أي: من كل شيطان متمرد خارج عن طاعة الله. 

تضمّنت الآياتٌ حكمتين من خلق النجوم: الأولى: أنها زينة للسماء. 
الثانية: حراستها من الشياطين. وثمٌّ حكمة ثالثة» وهي أنها علامات يُهتدى 
بهاء قال تعالى: #وَعَلمْتٍ وَبِاَلتَجْمِ هم يَمْمَدُونَ؟» [النحل: 15]. 


سورة الصافات 8 
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قوله تعالى: الا يِتَمَعُونَ إِلَ الملا الأفق»؛ أي: حفظنا السماء من 
كل شيطان لئلا يستمعواء بحذف اللام وأنْء ولا يمتنع اجتماع حذفين» 
ومنه قوله تعالى: ايبن أده لَكْم أن تضِلو 4 [النساء: 1075]؟ أي: لثلاء 
خذفت لام التعليل ولا النافية. 


قوله تعالى: الا مِتَتَعُونَ4؛ أي : لا يتسمعون؛ أدغمت التاءٌ في 
السين بعد تسكينها وإبدالها سيئاء والمكع كلف السماءة سمع أو لم 
يسمع» وقد ضمّن معنى الإصغاءء فلذلك عُذَّي ب #«إِلَّ» ومعنى الآية: 
أن الشباطين لا يستطيعون أن يصلوا إلى السماء بخية. يقدرون علئن 
سماع كلام الملائكة 8إِلَ لمك الأَعْقَّ»؛ أي: الملائكة؛ والملأ في 
الأصل هم السادة والأشراف» وسمّيت الملائكة: الملا الأعلى؛ لأنهم 
يسكنون السماوات وَيفْدَفْنَ4؛ أي: ويُرمُون بالشّهب «ين كَل جانٍ»؛ 
اق من جميع جوانب السماء إذا أرادوا الاقتراب من السماء. 

قوله تعالى: حورا منصوب على المصدر؛ أي: يُطردون طردًا 
عنيمًا عن الاستماعء. وهذا تأكيد لمعنى القذف ظوَطُمَ عَذَابُ وَاصِبُي؛ أي : 
ولأولئك الشياطين عذاب شديد دائم لا ينقطع. فهم يرجمون في الدنيا 
بالشيى: كم ,يعدبوة تفن "الناو. 

قوله تعالى: «إِلّا مَنْ خَلِفَ لَلْظْفَةَ استثناء متصل من قوله: 
«يحنظا ين كل شيطر» ؛ أ : ا ا ل يه 
الخطفة» ويشهد له قولّه تعالى: طوَحَفِظتَهًا ين كل طَيَطآنٍ بحبو © إلا من 

سر سترق ألسّممَ عه سْبَابُ مُبِين» [الحجر: لااء 18]. 

قوله تعالى: «#إإِلًا مَنَ حَلِفَ لَظَمَة»؛ أي: إلا من اختلس الكلمة 
على وجه السرعة؛ أي: من الكلام الذي يكون بين الملائكة مما 
يوحيه الله إليهم من شرعه وقدره لتَأسَعَةُ#؛ أي: فتبعه ولحقه يْبَابٌ» 


سا تفسيز لجز يس وقوإئددة وأهصعامة 

حي 11 77777798 
هو قطعة عظيمة من النار تنفصل عن الكوكب, أو هو الكوكب نفسه 
ينقّض لإحراق المسترق السمع تَابُ»؛ أي: يثقب الظلام بضيائه» وقد 
ينعو الشيطان من القيات لأمو وريد انه ختلقى هذا الشيظان تلك 
الكلمة إل الكاهن فيضيف إليها كذيًا كثيراء فيروج ذلك على الجهال» 
وقد روى الشيخان عن عائشة وَهْينَا قالت: سأل رسول الله يَكلِْهِ ناس عن 
الكهان». فقال: «ليسوا بشيء). فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدثونا 
أحيانًا بشيء فيكون 00 فقال رسول الله تكلةِ: «تلك الكلمة من الحق. 
يخطفها من الجنيء فيَقَرّها في أذن وليه. فيخلطون معها مئة كذبة»"'' . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ إثبات الملائكة» وأنهم أصناف باعتبار أعمالهم؛ فمنهم جماعة 
فنا نايت في صلاتهم. ومنهم جماعة زاجرات» ومنهم التاليات للوحي 
والذكر. 

؟ - أن الملائكة تصفٌُ فى صلاتها عند الله. 

 *“‏ أنها تزجر السحاب وغيره مما أمرت برجره. 

5 - أن الملائكة تتلو كتب الله المنزلة كالقرآن؛ كجبريل ن. 
وتتلو الذكر تسبِيحًا وتهليلا وتكبيرًا . 

- تعظيم الملائكة للقرآن. 
5 الرد على من زعم أن الملاتكة لا تقرأ القرآن. 
/ا - فيها شاهد لقوله تعالى: © َآلْملقيت ددرا ( 6 () عَذْرًا أو نذرا» 


[المرسلاات: هم "5]. 


0غ( البخاري (6559), ومسلم (4؟؟7). 


سورة الصافات مه 0# 


6 - فضل الملائكة لثناء الله عليهم وقَسَيه بهم. 

4 الرد على من زعم أن الملائكة لا عقول لهم. أو أنهم قوى 
اد أى : لجبننوا ذوانًا قائمة بنفسها؛ لأن الله أخبر أنهم عدو 
وتضارة ويتكلمون ويتلون الذكر. 

٠‏ أن الإله واحدء وهو رت السماوات والأرض. 

١‏ - بطلان إلهية ما سوى الله» مما يعبد من دون الله. 

١‏ - عِظم شأن التوحيد. 

. التناسب بين المقسّم به والمقسّم عليه‎ - ١ 

5 - إثبات الربوبية العامة. 

6 - أن للمشارق خاصية في الدلالة على الربوبية. 

7 - أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية. 

١١‏ - أن بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمة. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: «تلا أَضِْمُ رت اَلْسَرِقَ وَالْمَربٍ إن 
َقدِرنَ؟» [المعارج: .]4٠‏ 

9 أن الكواكب هي المصابيح التي زيّن الله بها السماء الدنيا. 

٠‏ - أن من رحمة الله بعباده تزيين السماء الدنيا بالكواكب. 

١‏ حفظ الله السماء الدنيا من الشياطين بالكواكب. 

- منع الله الشياطين من استراق ما يُسمع من كلام الملائكة 

*” - قذفهم بالشّهب حين يريدون ذلك. 

ايا لعو يي وَحَفِظتنها حَفِظتها من كل سَيَطنن بجيو © 
ِلَا من أَسَتَرَقَ سَََقَ أَلَم كَأيعَهُ يشبَا ب مين اي لال 14ا]. 

8 - إثبات الشياطين» وأنهم أشياء قائمة بنفسها. 


رو تفسيز لزع يش وقو|ئدة وأهصقامة 
5ع الرد على من زعم آن الشباطيق قو الس 

1 - فيها شاهد لقوله تعالى: 9وَلْقَد وَينَا أَلسَمَةَ لديا يمَصَدِيحَ وَجَمَلئها 
يَجومَا سين [الملك: 0]. 

4 - أنَّ مِن مسترقي السمع من يخطف الكلمة من كلام الملائكة» 
فيتبّع بشهاب. فربما ألقى الكلمة إلى من بعده. وربما أدركه الشهاب قبل 
أن يلقيها . 

4 9 التعليل لأفعال الله؛ لقوله: #وحفظا ين كل سَيِطنٍِ مَاررٍ». 

“3 - أن السماء الدنيا أدنى إلينا؛ أي: أقرب إلينا من السماوات 
الأخرى: 

"١‏ - أن الملائكة منزلهم السماوات. 


لر2؟ دريو 
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ولما قزر مصسخاتنة أولة العوخية»: ذكر ها يدل غلى إثبات البعيث 
0 فقال تعالى : 


© <6 توم آم أمدُ لما أ عن َتنا إن لهم د لبر لاس © يس 
0 يدود © وإ ناا يه سنن ©) دالوا إن 


هَذَآ إلا بحر مين (2) ذا يننا وَكَا رابا وعكلمًا أن لمبعوثون (5) أو اباو الولو 
© قل نهم وتم سحِرُونَ () هنا مَجَرَء وده وِدذَا م ينظروت (408 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ تقريرٌ المشركين المنكرين للبعث بما يعلمونه من 
قدرة الله على خلقهم من طينء وأن الرسول ككهِ يعجب من إنكارهم 
البعث مع هذا الإقرارء ومع إنكارهم البعث يسخرون بمن يدعوهم إلى 
الإيمان به» ويعرضون عن ذكر الله وإذا ذكُروا لا يذكٌرونء وإذا رأوا آية 
من آيات الله الدالة على نبوة محمد يَكِةِ يسخرونء. ويستبعدون البعث 
قائلين : طلا يننا وكا نا وَعقلًا إن لبون (©) أ 6 الأووَ». ثم جاء 
الردٌ عليهم: #ثُل نَمَمْ وَأَتُمْ مُخِرُون» فما هي إلا صيحة واحدة فإذا 
الأموات قيام من قبورهم ينظرون. 


8 التفسير: 

قوله تعالى : « تتفم بِمْ» الخطاب للنبي وله والفاء هي الفصيحة ؛ 
أي: إذا علموا أن الإله واحد فاستفتهم؛ أي: فاسأل المشركين المنكرين 
العف دمر أَسَدَ خَلْقنّه؛ أي: خلقهم بعد الموت لبعثهم». وليس المراد 
خلقّهم الأول؛ لأن الخصومة في شأن البعث؛ أي: هل خلقهم أشقٌ 
وأصعبٌ «أم مَنَ حلفا ؟ ؛ أى: أم من حلقنا من السماوات والأرض وما 


ابوثم تفسيز لجز يس وقوائدة والصتامة 
ليوو ل كل م ا 1 
بينهما من المخلوقات العظيمة؟ وجيء ب ظمَّنْ» تغليبًا للعقلاء على 
غيرهمء والاستفهام في قوله: ظأمُّْ أَسَدٌ حَلْقَ» إنكاريٌ؛ أي: نفي أن 
يكون خلقّهم أشنَّ وأصعبء. و«أم» متصلة عاطفة لطلب التعيين» وما 
بعدها مُعادل لما بعد الهمزة». والاستفهام في قوله: #أم مَنْ ئَنْ حَلئَنا» 
تقريري؛ أي: حمل المخاطب على الإقرار؛ فإنهم لا بد أن يُقروا بأن 
خلقهم ليس أشدّ من خلق هذه العوالم. 

ثم بيّن تعالى سهولة خلقهم الأول؛ فقال سبحانه: «إنَا حَلْفَتَهُم مْن 
ين لَازب» ؛ أي : خلقناهم من طين لَزِج» يلتصق بعضّه ببعض؛ لأنه تراب 
مخلوط بماءء يقال: لرّب الطينُ يلب لُزوباء من باب قعّدء والمراد 
آدم 8ة. الذي هو أصل البشر وأبوهم. فأضيف الخلقٌ من طين إل 
قوله سبحانه: بل عَيِيَتَ2 «بل» حرف إضراب وانتقال» فهو 

انتقال من التقرير إلى بيان حال الرسول يك وحال المشركين؛ أي: بل 
عجبتَ ‏ أيها الرسول ‏ من إصرارهم على إنكار البعث مع قيام الأدلة 
عليه؟ #وَسْحَرُونَ#؛ أي: وهم يسخرون منك وممًا دعوتهم إليه» وقرأ 
حمزةٌ والكسائيئٌ وخلف (بَلْ عَجِبْتٌ) بضم التاء» فيعود الضمير 
على الله وَبْقَء فالله يعجَب من حالهم وتكذيبهمء وهو عجب حقيقي ثابت 
لله على ما يليق به سبحانه. كسائر صفاته التي أخبر بها عن نفسه؛ 
كالمحبة والرضا والغضب والفرح. 


قوله سبحانه: «وَإدًا دَدْو) لا ينَدونَ»؛ أي : وإذا وُعِظوا بالمواعظ 
لا يتعظون. فقلوبهم قاسيةء. فهذا إعرامهم عن المسموعء. ثم ذكر 
إعراضهم عن المرئي؛ فقال سبحانه: 9وَإدَا روأ يه؟؛ أي: وإذا رأوا آية 
من الآيات الدالة على قدرة الله» أو من آيات النبوة «سَسسْجِرُنَ» ؛ أي : 
يبالغون في السخرية والاستهزاء «وَالواً إن هَدَآ إلا حر مُبينُ»؛ أي : 


سورة الصافات 2 


وقالوا: ما هذا الذي جاءنا به محمد إلا سحر واضح. 

قوله سبحانه: #لودًا يننا وا ابا وَعِظامًا ون لَمَبِعُوبَ؟؛ أي : ويقولون: 
أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نخرة» هل نبعث إلى الحياة مرة أخرى؟! 
فالاستفهام في قوله: يدا مِنْنَا ونا تراب وَعِمًا» للإنكار والاستبعاد 
والتعجّب» والاستفهام الثاني وهو قولهم: لأا لَمبَعُووْنَ توكيد للإنكار 
الأول» وجِمْعُهم بين التراب والعظام مبالغة منهم في تصوير المُناء الذي 
يصيرون إليه» وتقديم التراب على العظام؛ لأنه أدلٌ على مرادهم؛ لأنه أبعدٌ 
عن الحياة #أوٌ َابَآوْنا الْأَوَلُونَ» استفهام آخر يتضمّن الاستنكار والاستبعاد» 
فهو تأكيد ثالث للإنكار الأول» ومبالغة في الاستبعاد؛ أي: هل يبعث 
آباؤنا الأولون وقد بَلِيّت أجسادُهم وصاروا ترابًا؟! إن ذلك لأشدٌ العجب. 

قوله سبحانه: هقُل َعم ؛ أئ: قل لهم -أيها الرسول -: نعم؛ 
تُبعثون جميعًا أنتم وآباؤكم طوَأَسُم دحِرُنَ؟ه؛ أي: والحال أنكم صاغرون 
أذلّاء؛ أي : حين بعكم طَِئَّما يض يَبْرَةُ ودَة» الفاء للتفريع على محذوف؛ 
أي : لا تستبعدوا ذلك وتظنوه عسيرًا علينا ههإنَمًا هَّ» ؛ أي : القصة 
والشأن #يَجَرهُ وِدَهُ»؛ أي: صيحة»ء وهي نفخة البعث» وتنكير «#رَجره # 
يدل على عِظمهاء ووصمها بواحدة تأكيدٌ لإفادة الوحدة؛ أي: واحدة 
لا أكثر من ذلك 8«َهّدًا م ينظرويَ»؛ أي: ينظرون إلى ما حولهم وإلى 
ما حدثء» وهذا النظر يدل على أنهم حَيُوا حياة كاملة» و«إإدًا» للمفاجأة 
فتدل على سرعة حصول ما بعدهاء وهو حلول الحياة في جميع الموتى. 
© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن النبئ يِه مأمور بمجادلة المكذبين. 

١‏ - مشروعية الاحتجاج على المنكرين للبعث بما يقرون به من 


خلقهم الأول» مما يكون حجة عليهم. 


حي 0 تفسيز خزميش وقوائنة واتصامة 


 '“‏ مشروعية المناظرة لآهل الباطل والاحتجاج عليهم. 
5 - اشتمال القرآن على الأدلة العقلية. 
أن حكمٌ الشيء حكم نظيره» وهو القياس. 
- إثبات صفة الخلق لله تعالى. 
7 فيها شاهد لقوله تعالى : طلْخَلْقٌ الْسَمَوْتِ وَالأرضٍ أَحكَيرٌ مِنْ 
عَلْقِ لكايه آغافر: /ه]ء» وقوله: ني أَمَدُ حَلَْا كر لَك بكها» 
[النازعات: /7ا7]. 
- أن خلق الإنسان الأول وهو آدم من طين لزج. 
- أن إنكار المشركين للبعث مع إقرارهم بمبدأ خلقهم من دواعي 
العجب . 
٠‏ - إثبات العّجب لله؛ على قراءة ضم التاء في قوله: #بل 
عَِتَ وَيسْحَرونَ؟ . 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَإن تَمَجَبَ فَمَجَبّ قرم [الرعد: ]. 
7 - إصرار المشركين على الإنكار للبعث» حتى سَخْروا ممّن 
يدعوهم إلى الإيمان به. 
3 - أن السّخرية بالأنبياء عادة أعداء الرسل . 
5 - غلبة الغفلة عن ذكر الله على المشركين» حتى إنهم إذا ذكُروا 
لا يذكرون. 
6 - غرورهم بأنفسهم مع عظيم كفرهم وعتوّهم» ولذا يسخرون 
من آيات الله . 
5 - أن الدعاة إلى الله معرّضون للسخرية من خصومهم., فعليهم 
أن يصبروا. 


شوو اتضافات 1 


له مم 


١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن قوم نوح: لوَكُلَا مر يِه مَكَأ 
ين قي سَخِرُوا ينْة [هود: 0]. 

6 - تشويه المشركين لدعوة الرسل بالألقاب القبيحة؛ لقوله: 
«وكالرا إن هذا إلا حر مين . 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #ولين قُلْتَ ِنَم مَبَعُوؤوت من بَمَدٍ 
لْمَوتِ لِتُولنَ ألدِنَ كَتريا إِنْ هنذا إِلَّا بحر مَبِينُ» [هود: 7]. 

٠‏ - تسمية أدلة الأنبياء آيات وبراهين وبيّنات؛ لقوله: ©وَإدًا روأ 
َيه سَتسْرُونَ 2# لا معجزات» كما يسمّيها المتكلمون. 

١‏ - شبهة المشركين باستبعاد البعث» وهي أنهم يصيرون بعد 
الموت ترابًا وعظاما. 

5 3 الردٌ عليهم بالتحقيرء وأن ما أنكروه واقع لا مُحالة. 

3" - تعليم الله نبيّه يكلِ الردّ على المكذبين؛ لقوله: قل نمم وَأسم 
رون 6 . 

45 - أن بعث الأموات من القبور يسيرٌ على الله؛ فما هي إلا 
صيحة واحدة.» فإذا الذين في القبور على ظهر الأرض ينظرون. 

6 - سرعة خروجهم من القبور بعد النفخ في الصور. 

5 9 إثبات الصّور ونفخة البعث. 


5ه 5 


1ن تفسيز جزم بس وقوائذة وألتصقامة 


ثم بِيّن تعالى ما يكون منهم في ذلك اليومء وما يقال لهم؛ فقال 
سبحانه : 
© طَبَدالا نوكا عدا بم دن (© هنا بم التصَلٍ يك كد يوه كدت 
© اعثرا اين طلهوا مَنْسحهُم ها 6لا مط © بن ضرن له فم بل 
يرط للجى © وََعرمرٌ بيهم مسرن © نا كذ ل نامرون 9 بل هر الوم 
1 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ عمًا يقوله الكفار إذا يُعثواء وما يُقال 0 
وأنهم يُحشرون بسّوقهم إلى ما أعدٌ لهم من عذاب الجحيم؛ وأنهم 
يوففوة لتنالر ا توي بز 0 
والهوان. 


© التفسير: 
قوله سبحانه: 9وَهَالوا يوَيََ#ه؛ أي: وقال المشركون: يا هلاكناء 


8 


والتعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه هنا يم ألدَنِ»؛ أي: هذا 
يوم الحساب والجزاء على الأعمال. 


ثم 0 الملائكة : 08 0 6 05 لمكا القضاء 0 
0 5ك د تبط 04 لْْمَةٍ فِمَا كَاءُاْ فد 
يَتَلِفْو > [السجدة: 75]» وقال سبحانه: وقسَموأ أ يله جَهِد ينهم ل 

0 م 


يع له م يفي ب وَفذا ع عا هله حك دين 1 يتكثرت 
© لبنَ لهم الى يصن هد وَلِحَدَ الي كيرا بم وا كَدذِينَ» 


سورة الصافات ١‏ اد 
7ب7لبل-5-- 0ل 0 ك1 ٠‏ - 
[النحل: 8*. 0]84 #الَيِى كُثر بو تكزبوت » ؛ أئ: كنتم تكذبون به في 
الدنيا. 


قوله تعالى: ##آحَشُرُوا اَنَ ظَلَمُوا» الظاهر أن هذا خطاب من الله 
تعالى للملائكة الموكّلين بحشر الناس؛ أي: اجمعوا الذين ظلمواء وهم 
المشركون» فكل مشرك ظالم؛ لأنه ظلم نفسّه بالكفرء قال تعالى: 
«إركت الشَرلك لظام عظِيمٌ» [لقمان: 1]» «وأْوجَهم » ؛ أي : وأشباههم 
في الشرك والضلال؛ أي: احشروهم جميعا ...وا كنأ يعَبُدَُ 9 من 
دون يج ؛ أي : وما كانوا يعبدونه من جميع المعبودات». ويخرج من 
ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون؛ فالعموم في الآية مخصوص بقوله 
تعالى: ##إنَّ الذي ل لَهُم مَنَا الحسق وليك عَنها مَبَعَدُونَ# [الأنبياء: 
١‏ فهذه الآية بمنزلة الاستثناء من عموم «#وما كانوأ يبدو . 

قوله سبحانه: مدوم إِلّ رط اسع هذا من تمام كلام الله 
للملائكة؛ أي: ذُلُوهم وسُوقوهم إلى طريق جهنم؛ وفي حشر المعبودات 
مع عابديها تحقير لهاء وتوبيخ لهم؛ إِذْ عبدوا ما لا ينفع ولا يضر 
تقش ؛ أي : الحيسوهم - أولا .في موق الحساب». يقال: وققث 
الدابة أقفها وقُمًا إذا حبستّهاء وهي موقوف. ولا تقل: أوقفتُّها؛ فإنها لغة 
رديئة. قال تعالى: #ولر ترك إِذ وُقِمُوا عَلَ الار»ه [الأنعام: 00]ء لهم 
َسْعُوبُْنَ؛ أي : مسؤولون عن جميع أقوالهم وأعمالهم. 


ثم يُقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: هما لكر لا نَامَرون 
يُحتمل أن يكون هذا من كلام الله أو من كلام الملائكة؛ أي: ما لكم 
لا ينصر بعضّكم بعضًاء كما كنتم كذلك في الدنيا بل هُرُ لم6 بل 
حرف إضراب؛ لنفي التناصّر بينهمء وإثبات أنهم ظمُسْسَِسنَ» ؛ أي : 
منقادون عاجزون. 


0 ا _تفسيز لز يش وفواندة واحصقافة 


© الفوائد والآا حكام: 

١‏ - أن هؤلاء الكفار يبعثون يوم القيامة وهم خائفون» فيدعون 
بالويل والثبور. 

" - معرفة الكفار إذا بُعثوا ليوم القيامة الذي أخبرتهم بهم الرسل؛ 
لقوله تعالى : #وَهَالُوأ ويكنا عدا يوم ألدّن» . ظ 

- أنه يُقال لهم تأكيدًا لما قالوا وتوبيحًا لهم على التكذيب به: 

5 - أن من أسماء يوم القيامة يوم الفصل ويوم الدين. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: «إإنَّ بوم الفَصْلٍ مِِمَتهُرْ ميت » 
[الدخان: »]4٠‏ وقوله: ##إنَّ يوم اَلْمَصَلٍ كان مِيقنتا»» [النبأ: »]١7‏ وقوله: 
لمدلِكِ يوم آلتيين4* [الفاتحة: 4]. 

5 - أن الشرك ظلم؛ بل هو أظلم الظلم؛ لقوله: «إلثت اليَرَِكَ 
لظم عَظِيمٌ 4 القمان: 1]. 

7 - أمر الله الملائكة بحشر الكفار إلى طريق الجحيم بسّوقهم إليها . 

- أن أصناف الكفار يُحشر بعضهم مع بعضء وإن كانوا زُمَرًا. 

41 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وإدًا اموس رفحت [التكوير: 7]. 

٠‏ - أن الكفار يحشرون مع معبوداتهم إلى الجحيم. 

١‏ - فبها شاهد لقوله تعالى: «إنَكُّ وما تَعَْبَدُونٌ من دوين أله 


سه جو ل 


حصب جهئمرة [الأنبياء: 948]. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن الكفار عند بعثهم: طثَالُوأ يوَيلنا 


.]0١ هذاه [يسّ:‎ ١ 


ص 
لام سس ساس ب م 


من بعشنا من مَرقِرنا 


سورة الصافات ان 
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4 - أنه لا يجب اقتران العموم المخصّص بمخصّصه؛ فقد خصٌّ 
من هؤلاء الكفار المعذبين كل من بد من الملائكة والأنبياء 
والصالحين؛ لقوله تعالى: «إنَّ ال سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْحُمْق أَوْليكٌ عَنْا 
مبَعَدُونَ؟ [الأنبياء: .]٠١١‏ 

9 - أن الكمّار يوقّفون في طريقهم إلى الجحيم؛ ليُسألوا سؤال 
تقريع وتحقير: ما لكل لا نَامَرُون> . 

6 - دُلْهِم واستسلامهم. ضدَّ ما كانوا عليه في الدنيا من الغرور 
والاستكبار» نعوذ بالله من النار. 


© 215 يه 


عع تفسيز لز يش وقوإنددة والحصقَامة 
جد ؛١٠‏ الاببنتااأاحل- ‏ ب << 77727777 تب 


ثم أخبر تعالى عمًّا سيكون بينهم من التخاصّم؛ فقال سبحانه: 
© وبل بَسْمْ عل بض يَةَلْنَ (© كَلوا ركم كم تتا عن اين © 
َالُوا بل ل أذ كك تيت © :5 36 لا ذل جد ملي بل + وما طلِدِينَ 
© كن عَبَنَا مَل رآ ,كا لدَلَمْنَ © كأنوتخ | كا عَينَ © ,تب 
َم في الْعَدّ مسرن © إنَا كدَلِكَ ْمَل بِالمُجِرِيِنَ 9©)>. 


© المعنى الا جمالي: 
تفكنت: الآناث الحضار هن سن اران الكفار يوم القيامة» وهو 

إقبال بعضهم على بعض: 00 والمتبوعين؛ «يسَاءلون» : أي يِ 
يتخاصمون ويتلاومون» فيلوم المستضعفون المستكبرين على إغوائهم» 
ويسألونهم: هل سيُقنون عنهم شيا من العذاب؟! وهو معنى قوله: لكك 
33 ْنَا عن لين » ؛ أي : عن طريق الحق والخير لعصيد ونا عنه» فيردٌ 
المستكبرون: «بل لز تَكُوبُوأ مَؤْمِِينَ» ولم يكن لنا سلطان عليكم؛ بل أنتم 
الذين طغيتم؛ لذلك حقٌّ علينا جميعًا قولٌ ربناء وسنذوق العذاب» نعم؛ 
قد أغويناكم بأن 0 فاستجبتم وما أجبرناكم. 0 

هما كن لج عَلكمُ ين سُلطن إِلَّآ أ مَعريكُ مَنتَجتئر في غلا تومن وَلُوما 
أ تسح > [إبراهيم: ؟؟]» ثم ايوق تعالى أن الأتباع والمتبوعين يشتركون 
في العذاب» وهكذا يفعل الله بالمجرمين 


58 التفسير: 

قوله تعالى: طوَقَلَ بَِسُمْ عَلَ بَعْضٍ يتَةَْة»؛ أي: سؤال تخاصًّم 
وتوبيخ» فانقلبت صداقتّهم في الدنيا إلى عداوة في الآخرة» كما قال 
تعالى : «الْأضِكةة ومين بَعَضْهُمْ لبِعَضٍ 0 إَّ َلْمْتّيَِت# [الزخرف: 17]. 
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ثم بيّن مضمون التساؤل؛ فقال سبحانه: طقَالواه؛ أي: قال الأتباع 
للرؤساء المتبوعين ظإِنَّحْ كُمْ تَأوْبنَاه؛ أي: في الدنيا ظعَنٍ ألَمِنِ»؛ 
اق تاتوجا هن طريى :الكبير واللحن > فر يتوق لنا :اكد سوريه حجنا 
وتنقُروننا عن الإسلام فنبغضهء كما قال تعالى: «وَلْو تَرَه إذ أَلطَيِسُونَ 
موفُوفُوت عند رَيَهِم جم 0 إك بعضصن 5 يَهُولُ الدت اتْضْعد 
لِبَِنَ تكبأ للا َنم لكا مؤميت» [سبا: ١‏ 


1 


وأجابهم الرؤساءٌ بخمسة أجوبة في هذه الآيات من هذه السورة: 

الجواب الأول: ظثَالُواً» ؛ أي: قال الرؤساءٌ للأتباع : «بل لز تَكُوبوأ 
مُؤْمِنِينَ» «بل» حرف إضراب وإبطال لما ادّعاه التابعون؛ أي: لم 
تصلكهم يل الك الذين الرني الكفرء وبقيثُمٍ عليه راضين به» كما قال 
تعالى مخبرًا عن الرؤساء قولهم: قال لي ن استَكبروا لِلَدِينَ اسضيفوا أن 
ددن عن امد بَعَدَ إذ ع2 2 ححرِينَ؟ [سبا: 09]. 

الجواب اقانن: هوا كن لنا عَلبَكٌ مّن سُلْطّن» ؛ أي: وما كان لنا 
عليكم من حبّة صحيحة نصدّكم بها عن الإيمان» وذهب بعضٌ المفسرين 
إلى تفسير السلطان بالقوة والقهرء وليس بظاهر؛ لأن من المعلوم أن 
للمستكبرين على الضعفاء قوة يتسلطون بها عليهم» ولهذا فتفسير السلطان 
بالححة اولى6. :وهو اخفان ابن حير اين كر . 

الجواب الثالث: «بل كم وما طلِيِينَ؛ أي: شأنكم الطغيانء» 
وهو مجاوزة الحد في الشر والفسادء فأنتم أشرار. 

الجواب الرابع: 9تَحَنَّ عَن؛ أي: فثبت علينا جميعًا طتَولٌ 
رَينَآ؟؛ أي: حكم الله وقضاؤه. وهو أن كل الكفار معذبون في النارء 


.)017/19( «جامع البيان»‎ )١( 
.)١١/17( (؟) «تفسير القرآن العظيم؛‎ 


2000 تفسيز جز يس وفوائدة والتصهامة 


وهنذا 2 :ا إنًا آذ دَآيمُنَ» لم يذكر المَذُوق لوضوحه؛ أ داقر 

الجواب الخامس: 9اتَعْوتَمْ إن كا غونَ4؛ أي: فدعوناكم إلى 
الى لأثنا أهل غم أى + فاحبينا أن تكوتزا معنا فى القواية» ولكنها 
ليست دعوة إكراه وإلجاء؛ أي: فأطعتمونا باختياركم؛ فلا يُعارض هذا 
ما تقدم من قولهم: وما كان لنا عليكم من سلطان. 

ثم أخبر الله عن مصيرهم | لمحتوم ؛ فقال سبحانه: تب 4 ؛ أي: 
الأتباع والمتبوعون جميعًا «#توميز» ؟ أئ: يوم القيامة في لْعَذَانٍ 
0027 ع 
مُسْتَروون#؛ أي: كما كانوا مشتركين في العَيٌ والكفر فهم مشتركون في 
العذاب ##إنَ كَدَلِكَ؟ه؛ أي: مثلّ ذلك الفعل وهو تعذيب الكفار #تفْعَلُ 
هو الكافر. 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ - تلاوم الكفار من الأتباع والمتبوعين 

؟ - أن هذا التلاوم والتخاصّم قبل دخولهم النار. 

ا المتبوعين من الأتباع . 

#ابقينها تعاعي لصون تحال :رن ترا الدنة لتقو من الددتت 
أتّبَعوأ» [البقرة: .]١55‏ 

- أن الكفار كانوا يصدٌُون الأتباع المستضعفين عن قبول الحق 

واتباعه. 

5 - أن المستضعفين لم يُجبرهم المستكبرون على الكفر؛ بل 
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- فيها شاهد لقوله تعالى: #ولُو تريخ إذ الطَدلِمُونَ موقوفوت عند 
يهم جم بَعَضهُمٌ إل بَعن» لْعَوَلَّ» الآيات [سبا: ١‏ 8]. 

4 - إقرار الكقّار بربوبية الله؛ لقولهم: هنَحنَّ عَبْنَا وَل رينا». 

4 - إقرارهم بكلام الله؛ لقولهم: طول ريناً» . 

٠‏ -استيقانهم العذاب في ذلك المقام. 

١-أنالمستكبرين‏ هم الأصل في الغواية والضلال» 
والمستضعفون تبعٌّ لهم في الغواية بطاعتهم لهم. 

١‏ - إضافة الفعل إلى سببه؛ لقوله: «تَأفْوسَي»؛ فلم يجعلوهم 
غاوين؛ بل كانوا سببًا في غوايتهم. 

٠‏ - أن الإيمان الراسخ يعصم من التأثر بالباطل. 

5 - التحذير من مصاحبة أهل الغواية. 

- أن منتهى الجميع العذابٌ الذي هم فيه مشتركون. 

75 - إهانة المستكبرين بجمْعهم في العذاب مع المستضعفين 

- أنه لا يُغني أحدٌ منهم عن أحد. 

- إضافة الفعل إلى الله؛ لقوله: ##إنًا كَدَلِكَ نَفَعلُ#» وشواهده 
كثيرة . 

4 - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 

٠‏ - وصف الأتباع والمتبوعين بالإجرام. 

١‏ - أن سبب عذابهم إجرامهم. 


؛) (هض ؛ (« ؛_(«دي 


مر تفسيز لجز يش وقوإندة وكام 
وود برلل ا سي ةس و وف 


و عراسي كدان المترين اخد عن بسب نا المشخد اديه 
رمع 1 - 


© حم وا ذا يل لحم ل سر و رم 
اهما لِنَايٍ تون © بل جه َي كلد لْمرَنَ © إن آذَا 

لْعََابِ الآير © وا 4 رو وام عملت © إلا يباه لَه الْمسَلصِينَ 
© أنقكَ َم رز مَل () ركه ركم 53 نت © فى عَنْت اتيم (© عل 
ل نير متي © باد 0 © يَضَه لدو شَرِيِينَ © 5 


- 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ عمًا قابل به المشركون دعوةً الرسول يَلٍِ 
إلى التوحيدء وهو الاستكبار والطعن في الرسول يِه وتضمّنت تنزية الله 
نبيّه عن مطاعن المكذبين» وتهديدٌ المشركين بالعذاب الأليم» وأن 
المكلفين لا يُجزون إلا بأعمالهم. إلا عباد الله المخلصين؛ فإنهم يُثابون 
بما هو أعظم من أعمالهم. وإن كانت أعمالّهم سببًا في ذلك» وتفصيل 
ثواب المخلصين في جنات النعيم. 


8 التفسير: 


قوله تعالى: 8إإنَّهُمْ كانوَأ»؛ أي: إن هؤلاء المجرمين كانوا في 
الدنيا «إذًا يِلَ لم لآ إِلَهَ إل أنَّهُ يَْتَكرنَ»؛ أي: إذا قيل لهم قولوا: 
نه زلا أشي نا موقدة نلك 2 رابو يدر |ء قاف متطقوة ينه الكا مر 
لأنهم يكفرون بمعناهاء وهو أنه لا معبود بحق إلا الله « وَبعولُونَ أبن تَايقا 
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َلِهِيَا لِنَاسٍ تََنُونِ؟»؛ أي: ويقولون: أنترك عبادة آلهتنا لأجل شاعر 
مجنون لا يعرف ما يقول؟ يعنون به النبيّ كلد والاستفهام للإنكار 
والاستبعاد والتحخت» جمعوا بين إنكار الوحدانية وتكذيب الرسالة. وفى 
لديه طبع وقريحة. ومعرفة في تصريف القول. والمجنون يَهذي فلا يعي 
ما يقولء إلا أن يكون مرادهم أن الشاعر كذوب في كثير من أحوالهء 
كما قال تعالى: #إوَأتهُعَ يقولوب ما لا يفْعَلُوت4 [الشعراء: 0157 ويقال: 


ويرد اللهُ عليهم بتكذيبهم منزَّهًا نبيّه عن قيلهم؛ فيقول سبحانه: «##بل 
جه ِألَْقّ4. «بلُ» إضراب إبطالي لكلامهم؛ أي: ليس الأمر كما 
تزعمون؛ بل جاء بالحق في كل ما يخبر به» وكل ما يأمر به #وَصَدَقَ 
َلْمرْمَاِنَ#؛ أي: صدّق المرسلين من قبله؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به 
كما قال تعالى: #قلٌ مَا كت يِدَعًا مِنَ اَلرّسُلٍ» [الأحقاف: 4]ء وقال 
سبحانه: ول عَبَكَ الككبٌ بلحي مُصَدْها لِمَا بين يديوه [آل عمران: *]ء 
فكيف تقولون عنه: شاعر مجئنون؟! 


ثم يتوعّدهم اللهُ بقوله: ظإِدَّك لَدَاِيًُا الْعَدَابِ الْأَليرِ»؛ أي: إنكم 
لذائقو العذاب المؤلم لا مّحالة» والالتفات من الغيبة في قوله: 

ويَمُولُنَ» إلى خطابهم لمزيد الغضب عليهم ؤوَمًا رون إلا مَا كم 
تمَمَلُوتَ»؛ أي: ليس هذا إلا جزاءً لأعمالكم السيئة» ولا يظلم الله أحدًا 
من خلقه. 


ولما ذكر الله حال المكذبين الفجَّار وما يَلقون من التوبيخ 


والعذاب. ذكر حال المؤمنين الأبرار وما يُجزون به من النعيم؛ فقال 


ا# لل _تفسيز جزم يس وفقوانذة والحصعامة 


«إلًا عِبَادَ سه الْمُْلَصِنَ» الاستثناء منقطع؛ لأن عباد الله هؤلاء 
لبنيوامق تحنس الكفرة التشاطين > المع “الكن غباد الله المتخلصين: 
وهم الذين أخلصهم الله لنفسه. واختارهم لولايته وهم المؤمنون ‏ وهذا 
على قراءة فتح اللام ‏ لا يذوقون العذاب؛ لأنهم أهل إيمان وطاعة. 
ويجازيهم الله بأضعاف أعمالهم» ومن دلائل شرفهم وحفاوة الله بهم: 
أن الله وصفهم بالعبودية» وأضافهم إلى نفسه المقدسة. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب (المُخْلِصِينَ) بكسر 
اللام؛ أي: الذين أخلصوا دينهم لله فلم يُريدوا به غير الله تعالى. 

ثم ذكر اللهُ جزاءهم؛ فقال سبحانه: طأوْكَيكَ؛ أي: عباد الله 
المخلصون.ء والإشارة إليهم بالبعيد؛ لعْلوٌ منزلتهم» وهو مبتدأ» خبره: 
«لم رزف تعاوم كه أي: لهم رزق معلوم المقدار والنوع والمتعة» وأبهمه 
للتشويق» ثم فسّره بذكر أنواع النعيم فقال سبحانه : طتركة »+ أ : 0 
كثيرة من كل نوع يشكيوة بها ول فون لآن الأكل هتاك لين للتقوات 
ودفع الجوع ##وهم مَكرَمُونَ4؛ أي: وهم مع ذلك مكرّمون بأنواع 
الكرامات . 

ولما ذكر مأكولهم ذكر مسكنهم وهيئة جلوسهم؛ فقال سبحانه: 
#ني جَنَتٍ النَمو#؛ أي: مستقرون ومكرّمون حال كونهم في جنات 
النعيم» وهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: الجنات ذات 
النعيم» والنعيم هو كل ما يُتنعم به من مأكل ومشرب وغير ذلك» فلا 
بؤس في الجنة ولا شقاءء فلا شيء فيها غير النعيمء قال كَلاد: « 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس. لا تبلى ثيابُه؛ ولا يَفنى شبايّه»"''. قال كله : 
«ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا 


. رواه مسلم (7875) عن أبي هريرة نه‎ )١( 
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تموتوا أبدَّاء وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أبذاء وإن لكم أذ تنعموا فلا 


تبأسوا أبدَا» فذلك قوله وَِكَ: 9وَنُودُوا أن يَلَكُم لََْنَّهُ أُوردْسُمُومَا يما متم 
نَمَمَلُون 6 [الأعراف لع 210 


قوله سبحانه: #فى جَنَتِ التَعِيعٍ» جمع الجنات باعتبار درجاتهاء 
تبعا لتفاوت أهلها في أعمالهم. 

قوله سبحانه: #عَلّ مُرْرٍ #؛ أي: هم على سررء جمع سرير» وهو 
ما يقعد عليه ويتكأء والفرق بينه وبين الأريكة: أن الأريكة عليها ستائر 
مرخاة من فوق» وهي الحَبَلة» فبينهما عموم وخصوص؛ فكل أريكة 
سريرء وليس كل سرير أريكة طمْتَعَنَ4؛ أي: متقابلين بوجوههمء 
ينظر بعضّهم إلى بعضء وهذا أتم للأنس» وأجمع للرؤية» وأيسر 
للتحدث. مع ما فيه من كمال الأدب. 

ثم وصف شرابهم؛ فقال سبحانه: #يْطافُ عَليم»؛ أي: يدار 
عليهم في الجنة» والطائفون هم الولدان المخلدون #بكأس»؛ أي: 
خمرء وكلّ كأس في القرآن هي الخمر ظيّن تَعِينٍ؛ أي: من أنهار جارية 
على وجه أرض الجنة» من قولهم: معن الماءٌ إذا جرى وتسلسل» فمّعين 
فعيل بمعنى فاعلء ووصف الخمر بالمعين؛ لإفادة كثرتها في الجنة 
ليْسّة» في لونهاء فهي مشرقة صافية ظلَثََ لترِين4؛ أي: لذيذة 
جدّاء حتى صارت كأنها اللذة نفسها طلا فبًا عَوْلُ»؛ أي: ليس فيها 
ما يغتال العقول من نوم أو سّكر أو صداع أو آفة تلحق بالبدن» كما في 
خمور الدنياء» كما قال الشاعر: 


نيا والة :اكاب تشعالهنا: ‏ #ملتجعة تالا وك الأول 


010( رواه مسلم م عن أبي هريرة وأبي سعيدك الخدري ويا . 


قوله تعالى: طلا هُمْ عَنبَا يُتررت» يقال: تزف الشَّارب إذا سَكر 
وذهب عقلة: ومثله أنزف فهو مَنرّف؛ أي : ولا هم سييهنا: يسكوون: 
ف (عن) للسببية» كما في قوله تعالى: «وَمًا كنت اسْيَعْفَارُ إِبَرهِيمَ لابه 
31 عن مَوْعِدَةَ وعدهآ إِيَاهُ» [التوبة: .]١١54‏ 

ثم ذكر أزواجهم ووصفهن؛ فقال سبحانه: وعدم » في الجنة 
نورت الطرنِ»؛ أي: حابساتٌُ أبصارهنّ على أزواجهن فلا ينظرن إلى 
غيرهم؛ أي: عفيفات لونٌ» جمع غيناء» وهي المرأة الواسعة العين في 
جمال نين بض مَكُونُ»؛ أي: كأنهنَ بيض مَصون لم تمسّه الأيدي. 
ووجه الشّبّهِ حسن اللون والاستتار؛ أي: فهن مع جمالهن لم يمسَّهِنّ 
أحد قبل أزواجهن» كما قال سبحانه: اث يَظِيِئْهنَ إشلُ مَجَلْهُمْ ولا جآن» 
[الرحمن: 57]. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن أعظم مانع للمشركين من قبول التوحيد: الاستكبار 
والاحتقارٌ للرسول يَكِلةِ. 

؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##أجَمَلٌ الْأَلَدَ إِلَهَا وحِدًا إِنَّ ه 
َابٌّ» [صّ: 15]. 

 ""‏ أن من أنواع الكفر: كفر الإباء والاستكبار. 

5 أن من شروط لآ إِلَهَ إِلَّا َه الانقياد لما تقتضيه ظاهرًا 
وباطنا . 

ه ‏ يُطلان ألوهية ما سوى الله. وهذا مدلول النفي لآ إلله,ه. 

5 - وجوب إفراد الله بالإلهية» وهذا مدلول الإثبات «إلّا نّم . 

/ - تكذيب المشركين بحقيقة الشهادتين. 


8 الثناء من الله على رسوله يل لردّه تعالى على الطاعنين في 
النبي ككلل. 

4 وجوب التصديق بجميع الرسل . 

: بقوله‎ ]١ تصديق الله قول المجرمين: ظلدَابِقُن4 [الصافات:‎ - ٠ 


30 


آذ 


موا الْعَدَابِ الْأَلير»». 

. شدة عذاب النارء أعاذنا الله منها‎ - ١ 

7 أن عذاب الكفار بقدر كفرهم ومعاصيهم. 

١١‏ - إثبات الجزاء على الأعمال ثوابًا وعقابّاء وإثبات لازمه. 
وهو البعث. 

5 - كمال عدل الله. 

6 - الرد على الجبرية النافين لفعل العبد. 

71 - أن القرآن مثاني» تثنّى فيه المعاني؛ كالوعد والوعيد. 

 "١/‏ إثبات العبودية الخاصة. 

6 - أن من عباد الله مَن اختصه الله لنفسه. 

48 - أن من أفضل صفات عباد الله الإخلاصء. على قراءة كسر 
اللام في (المُخْلِصِينَ). 

. الترغيب في إخلاص العمل‎ - ٠ 

١‏ - أن حسنات المخلصين تضاعف. 

- أن ما يُثابون به من أنواع النعيم فوق ما تقتضيه أعمالهم. 

7 أن ثواب الله للمؤمنين في الجنة يسمّى رزقًا. 

- أن ثواب الله للمؤمنين في الجنة إكرام من الله لهم. 

6 - تفسير الإكرام في قوله تعالى : #ذْو اَكلٍ وَالْاكرَا و © [الرحمن: 707]. 


5 - أن من أسماء الجنة: جنة النعيم. 

- أن من نعيم أهل الجنة: الاتكاء على السرر متقابلين. 

6 -_أن أهل الجنة يلتقي بعضهم ببعض ويتزاورون. 

4 أن من شراب أهل الجنة: الخمرء يطاف بها عليهم. 

©“ أن مر الآخرة بيضاء: 

"١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَنكة مِنْ خْرٍ لَذَوَ سرت 
[محمد: .]١6‏ 

#١‏ أن لأهل الجنة حَدمًا يطوفون عليهمء. وهم الولدان 
المكلون: 

#الاتدرآن حمر الجنة بزفة :من عيوك خسن الداناد 

4" - التعريض بذم خمر الدنيا . 

- أن من نعيم أهل الجنة: الأزواج. 

*#- أن من صفات أزواج أهل الجنة: قصرّ طرفهنٌ على 
أزواجهن». وسعة عيونهن . 

30 - أن نظر المرأة إلى غير زوجها عيبٌ. 

- شبه نساء الجنة باللؤلؤ والبيض المكنون. 

9" أن من طرق البيان: التشبيه. 

-الرد على الفلاسفة القائلين بأن الثواب والعذاب الموعود 
روحاني يتعلق بالأرواح» لا بالأبدان. 


1_3 7م <١‏ 
لارة» تارق ريع _ 


ولما وصف الله مجالسهم. وما يتنعمون به من الطعام والشزاتب 
والمتعة بالأزواج» ذكر شيئًا من الحديث الذي يتجاذبونه فيما بينهم؛ فقال 
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© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن إقبال أهل الجنة بعضهم على بعض؛ 
.يتساءلون ويتذكرون بعض ما كانوا عليه في الدنياء والإخبار عن بعض 
ما تذكروه. والحوار بين بعض من في الجنة وبعض من في النارء 
واغتباط المؤمن بما أنعم الله به عليه مِن النجاة مِن العذاب» والفوز 
بالثواب . 


© التفسير: 

قوله سبحانه : طمَأقَلَ بَعَعُهم عل يي يتآ لُونَكه ؛ أي: يسأل بعضهم 
ماعن رليم الي لاه ور ار راف لاله وكل 
واحد منهم سائل ومسؤول طقَالَ كَيِلُ مَنمْمْ إن كن لي مَرِين؟»؛ أي: كان له 
في الدنيا صاحب يجادله في إيمانه بَقُولُ أوِنَّكَ لَيِنَ الْمصَدَقِينَ»؛ أي: يقول 


لى يكنا ومتكرا: هل أنت من المصدقين؟ أي : بالبعث» كما يدل عليه 


اا و2 تفسيز لجزء يش وقوإنذة وألحصقامة 


قوله : دا يننا مَكُنا تراب مايه ؛ أي: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نخرة؟ 


> م 2020 


والاستفهام للتعجب والتكذيب ظأُونًا لََدْنَه؛ أي : هل نحن محاسبون 
ومجزيون على أعمالنا؟! وهذا استفهام إنكاري آخر مؤكٌّد لسابقه» يدل 
على شدة إنكاره؛ فإنه أنكر البعث أولا ثم أنكر الجزاء. 

ثم يطلب هذا القائل من إخوانه أهل الجنة الذين يحادثهم أن 
يطلعوا معه إلى النار»ء وهذا من سن الأدب مع الجلساء؛ ليشاركوه 
الرؤية» فيتذكروا نعمة الله عليهم جميعًا؛ إِذْ وقاهم ما يوجب لهم العذاب 
طَِالَ هل أسْر مُطَلِمنَ»ه الاستفهام للعرض؛ أي: هل أنتم ناظرون معي 
إلى النار؛ لنرى حال ذلك القرين؟ ظدَاطْلَمَ هََدَاهُ فى سَوَآهِ الْحَحِيرِ؟»؛ أي : 
فرآه في وسط النارء ثم خاطبه بقوله: 8تأسَّهِ إن كدت لون»؛ أي: والله 
لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك» وهذا القَسَّم فيه تعجب وتبكيت» وشأن 
القَسَّم بالتاء أنه كثيرًا ما يأتي فيما فيه غرابة» كقوله تعالى: ظقَالْوا تَأَسَِ 
لَقَدَّ ِنَم ما جِقْمًا نفد فى الْأَرْضٍ وما كا سَترِقِينَ [بوسف: */] 


م و 0 


وقوله : « وَبَاهَم لأحكيدن 2 ع أن تولوا درن [الأنبياء: /01]. 


فعجب الرجلٌ من كيد صاحبه لهء ولهذا قال: «وَلْوْلًا ِعَمَهٌ رق ؛ 
أي: ولولا إنعام الله عليّ بالهداية والشبات على الإيمان هالت يِنَّ 
لمْحْصَّرِينَ#؛ أي: لكنت من المحضرين معك فى العذاب. 


ومخاطبة هذا المؤمن وهو في الجنة لقرينه وهو في النار ولا يصل 
إليه من حرها شيء. كلّ ذلك من أحوال الآخرة التي يجب الإيمان بها؛ 
ولا غرابة في وقوع ذلك؛ فإن الإنسان اليوم يرى على شاشة التلفاز 
الحرائق المشتعلة والبراكين المتفجرة بالنار» وهو في مكان بارد ومنزل 
آمن» وقد أرى الله العبادَ في الدنيا ما يشهد لما أخبر به في الآخرة من 
التخاظطب والترائي مع التباعد العظيم . 


سورة الصافات 5« ان 


ثم رجع المؤمنٌ إلى محادثة جلسائه بعد إتمام الكلام مع قرينهء 
فخاطبهم فرحًا بنعمة الله عليهم قائلا لهم: طأنا كن بسَبَتِنَ 9© إلا مَوبَننا 
لْذُولّ» الاستفهام للتقرير والتعجّب» والفاء عطف على محذوف تقديره: 
أنحن مخلّدون منكّمون؟ فما نحن بميتين بعد موتتنا الأولى التي كانت في 
الدنياء كأنه يقول: أفيدوم لنا هذا النعيم؟ فهو لا يريد التثبت» وإنما 
مراده إظهار ابتهاجه وتقرير من حوله بذلك «وبا تحن يَذَّيين؟» ؛ أي : 
ولسنا بمعذبين في النارء وذلك ما كنا نخافه في الدنيا «#إِنّ هَدَا»ه؛ أي: 
دخولنا الجنة وخلودنا فيها ونجاتنا من العذاب ظلْوٌ ألْمَوْرُ لعيير؛ أي : 
الفوز الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: ظقَمَن يُحَرْحَ عَنِ آلكارٍ وَأَدَيفْلَ 
لَك هقد كاز [آل عمران: 186]ء2 لمئْلٍ مَْذَاك ؛ أى: لنيل مثل هذا 
الجزاء العظيم «تَيَعَمَلٍ الْمَِلُونَ؛ أي: فليعمل العاملون في الدنياء فهو 
أحق ما أنفقت فيه الأعمارء وكل عمل لغيره فليس بشيء. 

وجعل كثير من المفسرين قولّه: «إِنَّ هنذا حَوَ امور العم © ليل 


هنذا فليَعْمَلٍ الْمَنلُونَه من تمام كلام المؤمن» ويحتمل أن يكون من 
كلام الله للتنويه بفضل هذ الجزاء؛ ويؤيده ما في القرآن من هذا المعنى: 
«رَدّللك الْفَوْرُ الْمَظِيمّ»ه [النساء: 1]»ء ودَلِكَ الْعَورُ اَلْمبِينُ» [الأنعام: 


ذلك الْعُوزُ الْكير؟ [البروج: .]١١‏ 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ -التعارّف بين أهل الجنة. 
؟' - تحدّث بعضهم إلى بعض . 
* - سؤال بعضهم بعضًا عمًا يهمهم العلم به. 
؛ - تذكُرهم بعضٌّ أحوالهم في الدنيا وقرنائهم . 


تت 20222202 تفسيؤ زع يس وقوانضة وأهصقافة 


ه - فيها شاهد لقوله تعالى: 2وَأَْلَ بَعَصْهحَ عَك بض يسَدَلْنَ 9 تالو 
إِنَا كدًا قل في أَهِلنَا مُمْفِقِينَ (©)4» [الطور: 58 .]١‏ 

5 - أن بعض من في الجنة قد يرى بعض مَن في النارء ويسيمعه 
كلامه. 

“ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وراد5 أَصَحَبُ اَبَنَدَ أَصَصَبَ ألَارِ» 
[الأعراف: 44]. 

6 - اغتباط أهل الجنة بما أنعم الله به عليهم. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: طلَلَمَدُ يِه الى هَدَسَا لهذا 
[الأعراف: 17]. 

٠‏ - أن أهل الجنة لا يموتون. 

١‏ - الأمن من العذاب بعد دخول الجنة. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: «لا يَدُوقُورتَ ؤيها الْمَوْتَ إلا الْمَوبّةَ 
الأوك »> [الدخان: 05]. 

١‏ فرح أهل الجنة بالنجاة من العذاب» والفوز بالثواب. 

5 - أن هذا هو الفوز العظيم. 

- أن هذا هو الفوز الذي يستحق أن يعمل له العاملون» ولمثله 
لو كان له مثل» ولكن نعيم الجنة لا مثل له. 

75 - أن أهل الجنة لا ينامون؛ لأن النوم أخو الموت» ولأنهم 
لا ينصيون 2 . 

١‏ - أن أعظم المنقّصات للنعيم تذكّر الموت. 

- سَفْه من يؤثر الدنيا على الآخرة» فلا يعمل إلا لها. 

4 - جواز وصف المخلوق بالعظم . 


سورة الصافات 00 
ا-ببب 222222222222297 فشتك د 

٠‏ -الردٌ على الصوفية الذي لا يعملون لرجاء الثواب» ولا خوف 
العقاب. 

١‏ أنه كلَّما كان المطلوب أعظم كان ما يستحقه من العمل 
أكثر . 

5 - جواز القَسَّم لتأكيد الخبر في غير الدَّعاوى. 

”> أن النجاة من العذاب إنما تكون بتوفيق الله للعبد وإنعامه 
عليه . 


4 - جواز أن يقول الإنسان: لولا فضل الله. ولولا نعمة الله 
لكان كذا وكذا؛ فإنه بمعنى: لولا الله. 
8 التذكّر لنعم اللهء والقيام بشكرها. 
7 - أن النجاة من عذاب النار من أعظم نعم الله على العبد. 
1" - جواز إضافة الشيء إلى سببه؛ لقوله: #وَلزلا يِعَمَهُ رَق. 
0 2 5 


- فيها شاهد لقوله تعالى: ##ّلا أن ترك يمد ين ريو لد بالعراه 


]| 
ص- 


لع 


رعريسم مجر 


وهو مذموم» [القلم: 44]. 

4 الردٌ على القدرية في قولهم: إن نجاة العبد بعمله 
لا بإنعام الله . 

لان إثنات الريونية الخاصضة. 

”١‏ - خطر قرين السوء على مجالسه. 

؟” - فيها شاهد لقوله تعالى عن الظالم: «يَولقَ تت كر أَعَِذْ مانا 
حلبلا [الفرقان: 8؟]. 

 ”*‏ الرد على الجبرية؛ لإضافة العمل إلى العاملين. 


25 رع دارع 


| سق تفسيز لجزء يش وقوائذة وأ 0صقامة 


0 رءهو #وم آ آل - 
ايل لي ابي ان موسا 
5 1 3 2 حم 1 8 ووو 


١‏ 0 اخ بححيم لني زءوس 


يه 
مر فط 9 وَلْقَدَ صَلّ َلَهُم 1 
لثية 46 


© المعنى الاجمالي: 
تضمّنت الآياتُ الموازنة بين نُرُّل المؤمنين في الجنة ونُرُل أهل 
النارء وأن بينهما أعظم تبايّن؛ فنْزُل أهل الجنة الفواكه والشراب اللذيذء 
ونُرل أهل النار شجرة الزقوم والشراب من الحميم» وتضمّنت الإخبارَ 
عن الشجرة الملغودة: عن منبتها وطلعهاء وأكل أهل النار منهاء وشربهم 
عليها الحميم. وآن مستقرهم الجحيمء ثم التنبيه على سبب هذا العذاب 
الأليم وهو اتباع الضالين من آبائهم. وأنه قن غلب الفيلول على 
الأكثرين» وقد أقام الله الحجة عليهم بالمنذِرين؛ فما أسوأ عاقبة 
المنذرين الضالين». لكن عباد الله المخلصين على ضد حال الضالين من 
المتدرية.: 


© التفسير: 
قوله سبحانه : ذلك لِك حير دل 1 يه ألرفم» هذا شروع في ذكر 
ما أعد الله للكفار في النار بعد ذكر ثواب المؤمنين» وذكر حوار الرجل 


سورة الصافات قرا 
المؤمن مع قريئله وهو في النار» والّدل ما يُقدم للضيف؛ أ أذلك 
النعيم وما فيه من المآكل والمشارب اللذيذة والأزواج والأنس التام خير 
وأفضل أم شجرة الزقوم الملعونة؟! والاستفهام للتقرير؛ أي: تقرير 
المشركين بنفيى خيرية شجرة الزقوم . 

قوله تعالى: #إنًا جَعَلنَهَا فِنَّنَدَ لِطَبِينَ»؛ أي: امتحانا وابتلاءً 
بخبرها أنكرواء وقالوا: كيف تكون في النار شجرة» والئار تأكل 
الشجر؟! فكان ذلك زيادة في كفرهم ينالون به زيادة في العذاب. 

ثم وصف الله الشجرة بقوله: ظإِنَّهَا سَجَره رح ذ ف أَصَلِ 
لْجَحِيِ»؛ أي: تنبت في قعر جهنم #«طلعْهَا»؛ أي: ثمرها وهو الزقوم 

00 لسَّطِين ع ؛ أي : لشدة فيح وقد جرت عادة العرب أنهم 

يُشْبّهون كل قبيح الصورة بالشيطان وإن لم يروه؛ لأن له صورة بشعة في 
تخيّلهم» ولهذا سمّي هذا التشبيه بالتشبيه التخييلي؛ فهذه الشجرة قبيحة 
المنظر مرة الطعم» فهي متناهية في القبح من جميع الوجوهء قال ككل: 
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرّت على أهل الدنيا 
معيشتهم» فكيف بمن هو طعامّه. وليس له طعامٌ غيرُه؟ !0" . 

قوله سبحانه: 8هَتَهُمَ لَأَكِلُونَ يتبَاه؛ أي: فإن الكفار لآكلون من 
هذه الشجرة ل همالُونَ ما لبْظونٌ؟ ؟ أي فمالئون منها بطونهم لشدة 
جوعهم» ثم يصيبهم العطش فيستغيثون» فيغاثون بماء كالمهل» كما قال 


وساغعره 


سبحانه: «#وإن توا يغانوا يمآ و كَالْمْهَلٍ سَنُوِى الوجره > [الكهف: ]ل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )7١77(‏ عن ابن عباس» قال محققو المسند: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين» ورواه الترمذي (486ه؟)2 وابن ٠‏ ماجه (ه؟2) قال الترمذي : حديث 


سن صمو 


6 تفسيز لجز يس وقوائدة وأهتقافة 
والتأكيد ب #إن» واللام 58 هذه الآية وما بعدها مناسب لمقام التهديد» 
ولأن الكفار منكرون ذلك والسورة مكية 

قوله تعالى: «ثمّ إِنَّ لَهُمْ عَلَ؛ أي: على هذه الشجرة إذا شبعوا 
منها «شْوْيًا من مير ؛ أئ:: لخلطا من ماء حار متّناه ذ فى الحرارة؛ أي : 
فيختلط بالمأكول من الشجرة» قال تعالى: «#وسفوا م2 2 َمَطَعَ مع عه هر # 


.]١٠6 [(محمد:‎ 


3 


قوله سبحانه: دم ! 6 إن مرجعهم # ؛ أ مصيرهم بعد المأكل 
والمشرب 5 المحم > ؛ أ لحن النار» فهم 2 عذاب دائم» 
وينتقلون من عذاب إلى عذاب» وأصل الجحيم النارٌ العظيمة الشديدة 
الاضطرامء يقال: جََحَمتٍ الئَّار تَجِحَمٌء إذا عظمتء فهي جاحمة 
وجحيم . 

ثم بيّن الله سبب استحقاقهم العذاب بقوله: ظإِنَيمَ أَلمَوَأْ عَابَآدَهُر 
صَآلَينَج ؛ أ إنهم وجدوا آباءهم ضالين هم ع انه 0 أئ: 
يسرعون في اتباعهم من غير برهان» وفي هذا دليل على أن آباءهم 
ليون بذلك العذاب الشديد. 

قوله سبحانه: «ولقذ صَلْ مَلَهُم4؛ أي : قبل كفار مكة «أكثرٌ 
ألْدوَلينَ4 ؛ 5 : من الأمم الماضية» أضلّهم إيليس وأتباعه. فعيدوا مع الله 
آلهة أخرى؛ كقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح وغيرهمء وفي هذا 
تسلية للنبى ككل يعنى: أن قومك ليسوا بِدْعًا فى التكذيب. 
تلك الأمم رس يخوفونهم ات اللهء 00 5 ال تون 
فكذّبوهم كما كذَّبك هؤلاء. فأهلكهم الله شر إهلاك ؛ لان الحجة قامت 
عليهم. وفي هذا تهديد بالغ لكفار هذه الأآمة. 


بيوزة اتضناقات 2 


وله وهنا كد باد 5007 الخطاب 
لوسرل وال ولكل مو يملح اجات ام ي: انظر ‏ أيها العاقل ‏ كيف 
صارت نهاية هؤلاء الذين أنذرتهم رسلهمء والاستفهام لتهويل العذاب 
وتعظيمه؛ أي: كان عذابًا هائلا ##إِلّا عِبَادَ أله اَلْمَخْلصِنَ» الاستثناء 
منقطع؛ لأن عباد الله هؤلاء ليسوا من جنس الكفرة المكذبين» المعنى: 
لكن عباد الله المخلّصينء وهم الذين أخلصهم اللهُ لنفسه واختارهم 
لولايته؛ لأنهم أهل إيمان وطاعةء وأضافهم إلى نفسه تشريفًا لهم. وهذا 
على قراءة فتح لام م#الْمُخَلَصِينَ». 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب (المُخْلِصِينَ) بكسر 
اللام؟ أي : الذين أخلصوا دينهم لربهم». فلم يريدوا به غير الله تعالى» 
وتقدم ذكر ذلك . 
© الفوائد والأحكام: 

١‏ ذكر الوعيد بعد الوعدء. ترهيبًا بعد الترغيب. 

كه نكن القراق توحفت لنسنة اناوه ودع كال اعليما: 

- أن من طرق التعريف بالشيء ذكرٌ ضده. 
؛ - المفاضلة بين النقيضين. 
- بيان الحكمة في إخراج شجرة الزقوم في النار. 

5 - إثبات الجعل الكوني . 

7 - أن الكفار ظالمون؛ بل هم الظالمون. 

8 - أنَّ من أسماء النار الجحيم . 

أن وصف النار في القران مرعب؛ ففيه غاية الترهيب. 


٠‏ -أنَّ عذاب أهل النار ألوان. 


1 تفسيز لجز يس وقو|ئذة وأحصقامة 


انلك 
١‏ - أن أهل النار يأكلون ويشربونء ولكن ماذا يأكلون 


ويشربون؟! طعا مهم الزقوم. وشراب بهم الحميم. 


١‏ - أن من آيات الله في النار أن ينبت فيها شجرة الزقوم. وأكلها 


٠‏ أن شجرة الزقوم هي نُرّل أهل النار. 

ات النشمه يما المريوه النامن 4 لكن برتخيلوته». 

6 - أن من أغراض التشبيه التقبيح. 

5 - أن أهل النار يُعذَّبون بالجوع الذي يُضطرهم إلى أكل الزقوم. 

١١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «ممّ إِنَحْ أيَا الصَالُوَ 0 لون 
: من فور إلى قوله: هنا نَرْكُمَ بَوْم دين [الواقعة: ١ه‏ -01]. 

أن من آيات الله في النار أن أهلها لا يموتون. 

4 - أن في النار أنواعًا من خوارق العادات. 

٠‏ الرد على الفلاسفة القائلين بأن عذاب النار روحاني؛ أي: 


يتعلق بالأرواح لا بالأبدان. 


١‏ - أن سبب هذا الشقاء اتباع المضلين من الآباء والرؤساء. 
- أن اتّباع الآباء في الصَّلال ضَلالء وأنَّ حكم التابعين حكم 


المتبوعين . 


” - ذم التقليدء وهو اتباع قول القائل بغير حجة. 
84 - غلبة الصّلال على أكثر الناس. 
هلام 'قبهاة تتاعد تقتوله الى :طون قل حشر من وى لاضن 


عو مي لم وهوج 
يضِلوك عن سَييلٍ الله# [الأنعام: .]11١١‏ 


5 9 أنه لا عبرة بالكثرة ذ فة الحق والباطل . 
عبرة , في معر : 


ةالصافات ١‏ / 
ك11ر ليح يي هو" ع 


الردٌ على الجبرية؛ لقوله: «وَلْقَد صَلَّ كلهم . 

4 - إقامة الله الحجة على الضالين بإرسال المنذرين. 

١ 4‏ ]إثبات الإرسال الكترغي: 

"٠‏ رحمة الله بعباده؛ إذ أرسل إليهم الرسل مبشّرين ومنذرين. 

"١‏ سوء عاقبة الضالين عن الحق الذين قامت عليهم الحجة 
الرسالية. 

 ”1‏ الاعتبار بعاقبة المكذبين. 

3 أن من العباد من اختصهم الله واصطفاهم. 

5" نجاة المخلصين من عقويبة الله . 

6 فضل إخلاص الدين لله . 

 ”5‏ إثبات العبودية الخاصة. 


1 اد 


اس ا تفسيز جزم يش وقوائضة وأتطقافة 


ولما ذكر تعالى إنذارٌَ الرسل وتكذيبّ الأمم» فصّل ذلك بذكر 
قصص سبعة من الرّسُّل فيها عبر بالغة وتسلية للنبي كَل وابتدأ بنوح 
لأنه أول ع فقال سبحانه : 


8 يت لي © و 2 


ذه ) كه بي ليد © لاي 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن دعوة نوح ربّه وإجابته له وإنجاءه 
وأهله من الكرب العظيمء وأنه تعالى جعل ذريته هم الباقين بعد 
الطوفان. وجعله مشهورًا في الأمم بعده» محبويًا يسلّم عليه كلّ من 
ذكرهء وأن ذلك جزاء إحسانه في عبادة ربه وإلى قومه بدعوتهم لين 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وذكرٌ نهاية قومه بالغرق. 


8 التفسير: 


قوله تعالى: 9وَلْفَدَ نادَئنًا تحُ؛ أي: دعانا نوح ل 
قومه حين يئس من إيمانهم. وكانوا أهل ظلم وطغيانء كما قال الله 
فيهم: إِتَبح كانوا هم أظلم أطي #6 [النجم: ؟0]؟ أ فد ظلما وطغياناء 
وذلك أن نوحًا كذ أقام بين ظهرائيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم 
إلى القن فم امن عه 01 كلدل وحكى الله عنه قوله: #...ربٌ إن دعوت 
وى للا وتبانا 67 لم د هر دعاك إل فرارا»ه [نوح: 5. 1]» فدعا عليهم نوحء 


أ 


كما قال تعالى: «#فدعا ريه أن مَعْلُوبٌ فَأَنتَصِرٌ» [القمر: »]٠١‏ وأخبر الله عنه 


سورة الصافات | 5 
5 ل لل س ل “١‏ يري 1” ١‏ احم 
ارده 


ذو هه 


أنه قال: «رَتَ لا در عل الْأرْضٍ من الْكَفْرنَ ديا [نوح: ١؟]ء‏ فأجاب الله 
دعاءه. ولهذا قال هنا: عَم الْمُحِبُونَ»؛ أي: ولنعم المجيبون له 
نحن» والفاء تدل على سرعة الإجابة» والواو في #«#االْمُحِبُونَ» للتعظيم . 

قوله سبحانه: «#وَتََيِسَهُ وَأَهْلَكُ؛ أي: ونجّينا نوحًا وأهل بيته 
المؤمنين» ولم ينج ابنه بنصٌ القرآن؛ لأنه كان كافراء وأما امرأة نوح 
وإن كانت كافرة فلم يجر لها ذكر في نهاية أمرهاء فالله أعلم بها 
هين الكربٍ لعي > ؛ أي: من الطوفان والغّرق» وأصل الكرب هو 
الغم الشديدء وظاهر القرآن أنه نجا مع نوح أتباعُه المؤمنون» قال 
تعالى: «نَكَدَبوه تأنجيته وَالْدِبنَ مَعَهُء في الْفْلك» [الأعراف: 54]: وقال 
سبحانه عن نوح: «#ويّنى ومن مَعَِ مِنّ الْمُومينَ» [الشعراء: »]1١8‏ لكنْ 
هؤلاء الأتباع المؤمنون لم يبق لهم ذرية» وإنما الذي بقي له ذرية هو 
نوح فحسبء ولهذا قال سبحانه: ##وجعلا دَرِيتم هر ألبَاقَينَ#؛ أي: 
وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد هلاك من على وجه الأرض» فكل مَن 
بعد نوح فهم من ذريته» كما يُفيده أسلوب الحصرء فنوح هو الأب 
العالى اللكين 

ولما ذكر تعالى أنه بارك في ذرية نوح أخبر أنه أدام ذكره في 
الخير؛ فقال سبحانه: ##وَيركُنا عليه فى الآحرِنَ»؛ أي : أبقينا عليه ذكرًا 
حسنًا وثناءة جميلا في الآخرين من الأمم إلى يوم القيامة هسَلمٌ عَلَ نج فى 
لْعلبِينَ4؛ أي: سلامٌ من الله على نوح». وفي ذلك إكرام له تقد وأمان 
من كل سوء في الدنيا والاخرة. 


وفعي يطاش سيروم إلى 1ن قزله ود زر ين القدف» 
تفسيرٌ لقوله تعالى: #وَركنًا عَليِهِ في الْآخنَ»؛ أي: أنه يسلم عليه كل أحدٍ 
عند ذكره» فيقول: على نوح السلامء وهذا معنى صحيح » ولا مانع من 


1 تسب تفسيز لز يش وقوانضة واللصقامة 
حمل الآية على المعنيين؟ فيكون المعنى: أن الله يسلّم عليه ويسلّم عليه 
كل أحد من عباد الله الصالحين. 

والتعبير بالآخرين ثم بالعالمين من باب تنويع الكلام» ويقال له: 
التفن» وهو من طرق الفصاحة والبيان» والله أعلم. 

ثم بِيّن تعالى سببٌ إنعامه على نوح؛ فقال سبحانه: «إنَا كُتَِكَ يَرِى 
لْمُحِينَ4؛ أي: إِنَا مثلَّ هذا الجزاء العظيم من بقاء الذكر الحسن 
والسلام على نوح نجزي المحسنين» وهم الذين أحسنوا في عبادة ربهم. 
وأحسنوا إلى الخلق بصنوف الإحسان «42؛ أي: نوح 86 ين ادك 
لْمؤْمِنينَ#؛ أي: من الُمّل في العبودية والإيمان. وفي وصف نوح 
بالعبودية مضافا إلى الله ووصفه بالإيمان تشريف له وتنويه بذكره «ثمّ 
عْرَهَا الْآسَرينَع؛ أي : أغرقنا الكفار المكذبين» وتعقيب القصة بهذه الآية 
ختام حسن؛ لأنها بيان لنهاية قوم نوح» وهذه النهاية الأليمة لهم هي 
مناط الإنذار لكفار مكة» وهذا مطّرد في قصة نوح :4» حيث تُختم 
بذكر هلاك قومه» كما في هذه السورة» وفي سورة الأعراف في قوله 
ِنَبْم كاوا فوَمَا عِت» 141]. 

وسورة يونس في قوله تعالى: ##فَكَزَنوه فَجَيْنَهُ ومن مَعَهُ, فى ألْفَْكِ 
ييَمتهْد حَكَنِيك وَرَهَا ادن كوا ينا عظر كنك كن عَيبَةُ الثئري» 
["“/ا]. 

وفي الأنبياء في قوله تعالى : «وَكَرَْيَهُ ين الت اليس كَنَوأ ينا 
تبن كاوا قم سرو فَأَضْفَنْهُمْ لَمْعِينَ؟» 0071. 

والشعراء في قوله تعالى: ينه ومن مَعَم في الْقللى الْمشحون 
م عْرقَنا بَعَدُ الْبَاقِينَ؟ 1111 .]1٠١‏ 


سورة الصافات 0 
-- ك+7 ب كت يتت717 ويا 


© الفوائد والا حكام: 
-١‏ فضل نوح نبي الله غكلة . 
١‏ - دعاء نوح ربّه مستنصرًا به. 
#ادافيها شاعه لقوله عمال + رقع 11 كادف يوز صل تسكعنا 
4 [الأنبياء: 5/]. 
- إكرام الله نوحًحا بأنواع من الكرامة؛ منها 
١‏ - إجابة دعائه. 
 "‏ إبقاء ذريته. 
- إبقاء الذكر الحسن عليه. 
5 - ثناء الله عليه بالإحسان والإيمان. 
ه - أنه أول الرّسّل؛ٍ حتى صار يئوّه بتقدّمه على من بعده من الأنبياء؛ 
وتُذكر قصته مع قومه قبل غيره» كما في ارام وهود والشعراءء 
وقال تعالى: «إنَآ أَرَحَيِمآ إِلِكَ ك] أَوَحَيئآ إِلّ و وج وَالِيشنَ من بعدوء» 


.]١ 57 [النساء:‎ 


تس انم 


5 - وصفه بالعبودية في موضعين من القرآن». قال تعالى: #ذربّة مَنْ 
حَمَلْنَا مَعَ نوج نه كات عَبْدًا شَكْويًا© [الإسراء: *]» وقال: كن 
لهم قوم 3 َكَدَّبوا عبدنا وََالوا يحون وأزدجرَ» [القمر: 4]. 

ا وصفه بالشّكرء كما في الآية المتقدمة» ولهذا تأسّى به النبئٌ َكل 
في قوله: «أفلا أكون عبد شكورا؟)"''. 

4- أنه أحد أولي العزم الخمسة من الرسل المذكورين في الأحزاب 
والشورى. 


. ومسلم (5819) عن المغيرة بن شعبة يه‎ »)٠١1/8( البخاري‎ )١( 
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© ذكْر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم. 

5" - ثناء الله على نفسه بإجابته دعاء نوح . 

/ - إنجاء الله لنوح وأهله من كرب الطوفان. 

4 - جواز الإخبار بالعام المخصوص؛ لقوله: طوَأمَلهُب؛ مع أن 
ابنه من المغرقين. 

4 - أن الله جعل ذرية نوح هم الباقين» دون غيرهم من أصحاب 
الشفينة: 

٠‏ - إثبات الجَعْل الكوني. 

١‏ أن نوحًا عله هو أبو البشرية الثاني. 

7 -السلام على نوح من جميع الأمم إلى يوم القيامة. 

٠١‏ - أن نوحًا مله من المحسنين. 

4 - أن الإحسان سبب الكرامات في الدنيا والآخرة. 

9 - إثبات القياس في الأحكام الكونية؛ لقوله: لإا كَتَلِكَ جَرِى 
لْمْحَسِينينَ 4# . 

76 - أن نوحًا وغيره من الأنبياء نكل من جملة المؤمنين. 

١‏ - إثبات العبودية الخاصة. 

- أن نهاية قوم نوح الغرق. 

48 أن من عقوبات المكذبين للرسل الغرق. 

باضوء عاقية التكذيب للرسل: 

١‏ - أن اللجوء إلى الله في الشدائد سُنَّةَ الأنبياء. 

5 - حكمة الله في أقداره وجزائه. 


5 يه 


سورة الصافات ١‏ س2 
0 


© قال تعالى: #وَات ين شعيد لإرهِي 
8 إل تقس نا لت © تيا 
05> برب الْعَلِيَ 0 فظر نظرةٌ 
ا ل َالِهَبِمٌ فقا ف 
اع عَكمَ عرا بآلبمين (© كََتْلوا إِليّهِ , 
وَأ لف وم ا وأ آ 


© المعنى الا جمالي: 
وجهاده قومه بالقول والفعل». وكيد قومه له وإنجاءً الله له من كيذهم . 


2 


في | 
َقَالَ ألا 


© التفسير: 

قوله تعالى: 9وَإِتَ ين شْعَئِد»؛ أي: وإن من شيعة نوح؛ أي: 
ممّن شايع نوحًاء يعني: تابعه على أصل دينه وهو التوحيد» وثبت على 
منهجه في الدعوة ومصابرة المكذبين #لإتَرهِيَِ»؛ أي: إبراهيم 
الخليل يِه وتأكيد الجملة ب #إن» واللام يدل على قوة مُشايعة 
إبراهيم لنوح ومشابهته له «إذ جا رَيّميه «إذ»ه ظرفية؛ أي: حين أقبل 
إبراهيمٌ بكليته على الله ويحتمل أن #إدَ» للتعليل؛ أي: لأنه جاء 
ركه ؛ أي: جاءه مخلصًا بالتوحيد و يقاب سلير ؛ أي : بالغ السلامة من 
الشرك والنفاق والغِل وسائر أمراض القلوب؛ أمراض الشهوات 
وأمراض الشبهات. وصاحب هذا القلب هو الناجي يوم القيامة» كما 


ا تفسير لإزء يش وفو|ئضة والتصهامة 
كنا ”أل لظ 2 7 
قال تعالى: يم لا بقَمْ مَالَّ ولا بون (© إلا من أن لله َب سَلِرِ» 
[الشعراء : م1 89 . 

ثم فصّل تعالى ما تقدّم بقوله: «إدْ فَالَ لابه وَتوْيد» هذا بدل من 
لأبيه وقومه منكرًا عليهم: هْمَادَا تَبْدُوتَ»؛ أي: ما هذا الذي تعبدونه من 
الأصنام من دون الله؟! والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 


ثم أنكر عليهم ووبّخهم مرة أخرى بصيغة الاستفهام؛ فقال: 


طأبنة»؛ أي: أتريدون إفكًا؟ أي: افتراء وباطلا ظَلِهَةٌ دون لله 
بونج ؛ عن تعبدونهاء ف «إِفكا» مفعول يدون وتقديمه لأجل 
تقبيح عملهم من أصله. مع مراعاة الفاصلة» ولءالهة» بدل من المفعول 
به . 

ثم أنكر عليهم إبراهيم مرة ثالثة؛ فقال: #مَا طتْكر برب الْعمِينَ؟؛ 
أي: فما ظنكم بالله المستحق للعبادة إذا لقيتموه وقد أشركتم به؟ هل 
تظنون أنه يترككم بلا عذاب؟! وفي الاستفهام أيضًا معنى التحذير 
والتهديد. 

3 : 3 42 ميم 5 00 ءِ 1 

قوله تعالى: «نظرر» إبراهيم «نظرة فى التجور»؛ أي: رفع رأسه 
إليهاء إيهامًا لقومه أنه يستدل بها على أمرء وكانوا صابئة يعبدون 
الكواكب» فأراد إبراهيمم 822 أن يدبّر مكيدة لهم ظمَثَالَ إِقَ سَقِيم؛ أي : 

ءِ ءِ 7 رمد هك مم 2 2ح سرس روم > رمه 

مريض ٠»‏ واخبر تعالى أنه قال: # وتسم لاحيدن أصنمك بعد أن ولو 
“00 [الأنبياء: لا6]: ويذكر كثير من المفسرين أن قومه دعوه ليخرج 
معهم في عيدهم ١‏ فاعتذر بالسقم عن الخروجء والله أعلم . 

وقول إبراهيم: «إِفٍ سَقَيمُ» هو من المعاريض الجائزة؛ كأنه يقول 
مثلا: إني سقيم النفس من كفركم.ء أو مثل السّقيمء وقد يسمّى هذا 


سورة الصافات محم 


كذبًا”''» وهو مراد النبي ككل بقوله: «لم يكذب إبراهيم النبيّ لكلا قط إلا 
ثلاث كذّبات؛ ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيمء وقوله: بل فعله 
كبيرهم هذاء وواحدة فى شأن سارة» الحديث”'"' . 


- 
سر صر 7 
24 5 


قوله تعالى: ظتَُولََاْ عَنْهُ»ه؛ أي: فانصرفوا عنه «مثيرين»؛ أي : 
ونّوه أدبارهم؛ أي: ظهورهمء وهو تأكيد لمعنى التولي طتَرّمٌ إِلَ 
َالِهبِة؛ أي: مال إلى أصنامهم بسرعة وحُفية ظثَفَالَ ألا تَأْمُونَ>. 
«ألاه حرف عرض وتحضيضء يراد به حصول ما بعده؛ أي: قال 
إبراهيم مستهزئًا بالأصنام: ألا تأكلون من الطعام الذي قُدّم لكم؟ فلم 
تُجبء فقال: طنا ل لا تَطِفُنَع؛ أي: ما لكم لا تجيبون؟! قال ذلك 
تهكمًا بهاء وإشارة إلى انحطاط عابديها . 


قوله تعالى: ظتَراعٌ عَمع عدَّى راغ ب (على) لتضمُنه معنى 
الإقبال؛ أي: فأقبل على الأصنام «مربا بألمينِ»ه؛ أي: ضربًا شديذا 


باليد اليمنى لقوتها؛ لأنه لا يريد أن يُبقي منها شيئًا . 
فعلمواء فأقبلوا ظإلّهِ بَرْوَْ»؛ أي: يسرعونء تقول العرب: زف التَعامُ 
إذا 'غذا بسرعة؛ كانه يطيرء: وجاء فى :سورة الأنبياءء قولة تعالن :الوا من 


)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وإليك عبارته: «تباح عند الحاجة الشرعية (المعاريض)» 
وقد تسمى كذبًا؛ لأن الكلام يعني به المتكلم معنى وذلك المعنى يريد أن يفهمه 
المخاطب. فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحضء وإن كان على ما يعنيه 
ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض» وهي كذب باعتبار الأفهام, 
وإن لم تكن كذيًا باعتبار الغاية السائغة» ومنه قول النبي عَكلِدِ : «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات» الحديث» وهذه الغثلاثة معاريض » ويها احتج العلماءٌ على جواز 
مجموع الفتاوى (8؟7/5؟57). 

(؟) البخاري 2)١7705(‏ ومسلم )1117١(‏ عن أبي هريرة ذه . 


000 تفسيز زع يش وفواندة و تمقافة 
للة وويوييو 2222222 ا 00 


آله َو ددس 


فَعَلَ هَندًا يَالهينَا إِنَمْ لَمَنَ الظدليت» [الأنبياء: 0]» ويظهر أن هذا السؤال 
ابعص الحوم فص لو بيعلع بن القاعل إبراهييوء وإلا فكثير منهم قد علم 
بهء كما يدل عليه قوله: تقلا إِلّهِ بروت>ك. فأجابهم آخرون بقولهم : 

معنا فى يِدْكْرْهُم يعَالُ له نيم © كلأ كأأ يه ع عي الاين لَعَلَهُمْ 
0 [الأنبياء: 30. ]1١‏ فأَنَوا به.ء فسألوه ظقَالُواً نت ملت هنذا 
يَاطيِنًا يَإِْرْهِيمٌ» [الأنبياء: 17] 0 برباطة جأش وتهكم «قال بل 


- ل يب سس سار وام 


عله كررهُمْ هلدا مَسَنُوْهُمْ إن كانوأ يَطِتُرست» [الأنبياء: 7]. 

فصار القومٌ ثلاث طوائف: فئة علمت بأن الفاعل إبراهيم» فأقبلوا 
إليه يزفون مستنكرين» وفئة لم تعلم فسألت: من فعل هذا؟ فأجيبوا: 
سمعنا فتى... إلخ» وفئة هم المجيبون بقولهم: سمعنا فتى. 

قوله تعالى: ظثَالَ أَنعبَدُونَ مَا تَتَحِموْدَ» قال إبراهيمٌ ذلك للذين أقبلوا 
إليه مستنكرين؛ أي: هل تعبدون ما تنحتونه من الحجارة» وتجعلونها 
ع آلهة؟! والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتعججب هوَانَهُ حَلفَْْ وبا 
تمد يحتمل أن تكون (مَا) مصدرية؛ أي: خلقكم وعمّلّكم» ويجوز 
أن تكون اسمًا موصولاء فيكون المعنى: خلفّكم وما تعملونه.ء وهي 
الأصنام التي تعملونهاء وكلّ من القولين حقٌّ؛ فالله خالق ذوات الأصنام 
ومادتهاء وهو تعالى خالق ما بأيديهم من الآلات والفؤوس التي بها 
ينجتون» وهو تعالى الذي أقدرهم على صنع ما يصنعون. 

وعلى القول بأن (مَا) مصدرية فإن الآية تكون نضا في خلق أفعال 
العباد»ء وعلى القول بأنها اسم موصول تكون دلالة الآية على هذا المعنى 
بطريق اللزوم؛ أي: خلق ما ينحتونه ونحتّهم لها. 

ولما أقام إبراهيم عليهم الحجة وعبجَزوا عن محاجته لجؤوا إلى 
القرةوغرموا على إخراقه يعد إن تكناوووائقي آمره+ قال معان :الا 


سورة الصافات عم 


نوأ لَه بْْيِتَا#ه؛ أي : ابنوا له يُنيانّاء واملؤوه حطبًا طفَأْلْفُهُ فى الحير»؛ 
أ فألقوه في النار المتقدة راذأ بد كاي ؛ أ فكرا شرا وهو 
إحراقه بالنار «جْعَلنَهُمْ الْأَسْمَدِنَ»؛ أي: الأذلِين المقهورين بإبطال 
كيدهمء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: #وأرادوا يو كيدا فَجَعَسَهُمُ 
لْفَمْسَرنَ» [الأنبياء: 17٠١‏ فهم الأذلون الأخسرون؛ لأن الله أبطل كيدهم 
فقال للنار: 8# كونى برا وَسَلمًَا علخ إَِْهِيِم» [الأنبياء: 14]. 

© الفوائد والآحكام: 

. التناسب بين نوح وإبراهيم يَلكَقِِ‎ - ١ 

؟ - في الآيات شاهد لقوله تعالى: #وَلْمَدَ أَرْسَلنا فعا وَإِبرْهِمَ وَجَعَلنَا 
فى ذُرَيَبَهِمَا أَلتُبْرَهَ وَالكتبَ» [الحديد: 1]. 

“"' - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: «#إذ جا رَيّدي؛ فهذه ربوبية 
خاصة تقتضي التأييد والحفظ والتثبيت. 

5 - ثناء الله على إبراهيم بسلامة قلبه. 

ه ‏ علم الله بما في قلوب العباد. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى عن إبراهيم: يم لا قم مَل ولا بون 
ِلّا من أن لَه ِقَأَبِ سَلرِ# [الشعراء: 88. 44]. 

» - عِظم شأن القلب». ووجوب العناية بما يصلحه. 

- إنكار إبراهيم على أبيه وقومه عبادة الأصنام. 

4 - صحة نسبة القوم إلى الرسول وإن كذبوه؛ بل ونسبة الرسول 
إليهم» كما في قوله: وهر و [الشعراء: »]٠١5‏ ولأخْوهم هود كه [الشعراء: 
]ل و أخوهم صَللِح# [الشعراء: »]١157‏ ولوط وشعيب مثل ذلك . 

٠‏ - قوة إبراهيم 8 في الحق. 


اة# تفسيز قزم يس وقوائية والتصقامة 


١‏ - عدم المداهنة في الحق وإنكارٍ المنكر. 

7 - إنكار المنكر بالقول والفعل. 

- التهكم بالأصنام . 

4 - أن الشرك كله افتراءٌ على الله؛ فكل مشركِ مفتر على الله. 

9 - أن تسمية ما يُعبد من دون الله آلهة لا يصيّرها كذلك؛ لأن 
الأسماء لا تغير الحقائق. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: «ومن يُشْرِكَ يِه فَقَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا© 
[النساء: 44]» وقول هود لقومه: «إِنْ عم إل مفكروت » [هود: .]5٠‏ 

١‏ - أن قوم إبراهيم يعرفون الله؛ لقوله: كمَا طتْكرر برب الْعَلِينَ». 

- أن من الجهل والضلال الطمعٌ في النجاة مع قبح الأفعال. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: «ومًا طن اليرت يِفْررُونَ عَلَ اله 
لكَذِبَ يم الْتَيْمةْ4 [يونس: .]٠١‏ 

"٠‏ - إثبات الربوبية العامة؛ لقوله: كما طتّكر برب الْعَلبِينَ؟». 

. 4 جواز التورية في الكلام؛ لقول إبراهيم: 9إفٍ سَقِيم‎ - ١ 

5 - غضب المشركين لآلهتهم وانتصارّهم لها. 

#لان نيه كاعد لقوله قعالى : لهم عدا اله حكبيًا َنم 
عَلَّمُمْ له رجعورت #6 [الأنبياء: 08]. 

4+ فضل اليد البمتى:على التسبرئ كونا وشرعًا كونا يقوتهان 
وشرعا لاستحباب الفعل بها . 

6" -_أن الله خالق الصانع وما صنع. 

>5 - الرد على القدرية في نفيهم خلقٌ أفعال العباد؛ لقوله: وله 
حَلقَكٌ وما تَحمَلُون؟ . 
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7 الرد على الجبرية في نفيهم خلق أفعال العباد؛ لقوله: وما 
تَعَمَلونَ 4 ) فأضاف العمل إل 
1 م على أهل الباطل بموجب العقل؛ لقوله: طَالَ 


أسسروق ما سل كد عراسي 
تعبدون ما تمحنون 


4 - كيد قوم إبراهيم العظيم له» وانتصارّهم لآلهتهم. 
“٠‏ - إبطال الله كيدّهم وانتصاره لنبيّه وخليله غ84 . 
- الرد على الجبرية ثفاة فعل العبد وإرادته؛ لقوله: ##دِيدُونَ». 
وقوله 3 مَرادوأ يد كد . 
- إثبات الجَعْل الكوني؛ لقوله: طجْعلْتَهُمٌُ الْأَسْمَلِينَ 
7 عقوبة المبطل بنقيض قصده. 


3 كه 


امس تفسيز لجزء يس وقواندة وأ لصقامة 
لبلب ليا ديس وا ا 


ولما نجَى الله إبراهيم من النار عزم على مُفارقة قومه بالهجرة؛ لأنه 
يئس من حم نت فلهذا قال سبحانه: 


ا آ رآ 


يعر علي 9) فم َل مع مَعَهُ ع لت كا 
0 مادا 36 قَالَ يتأت أفْعَلْ ما 
لمآ أسَلَمَا وَتَلَه للجبين 2) وتديتة 7 يتإبرتهيمٌ 09 قد 


فاته © ناك ف ا 0 
وَيرَكا عَلِيّهِ ف الآيت © عَم عل يزيم © كدي بتك التنيية 9© 
7 وَكَرْئَهٌُ باسْكَقَّ يدا من للحن (0) وَبَدَكنا ع1: 

مني 079) وشَرْيُ إِإِسْحقّ م 


م 


يها مير وا ليه يي مُبيث 4009. 


© المعنى الاجمالي: 
تضمّنت الآياتُ الإخبارٌ عن عزم إبراهيم على الهجرة من العراق 

إلى فلسطين من أرض الشامء ثم بشارة الله له بابنه إسماعيل وقصة 

الرؤيا والذبح» واستسلام إبراهيم وإسماعيل لأمر الله» وتصديق إبراهيم 


للتروياك وندى اله الاسجاعيل والديم العطمية ثم مشارة إبراهيم 
بإسحاق نكل . 


2 التفسير: 
قوله تعالى: #وَمَالَ إِفِْ دَاهِبٌ إِلَ رَقَ»#؛ أي: مهاجر إلى الأرض 


المقدسة لأجل ره بى ؟ 9 : لعبادتهء» وجاء تصريح إبراهيم يم بالهجرة في قوله 
تعالى: لوال 5 00 إِلّ رق [العنكبوت: 2]55 و#سَيَبدين؟ ؟ أي : 


سير شدني إلى ما فيه الخير لي في ديني ودنياي» وقال: جك رق »2 ولم 
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يقل: إلى الله؛ استحضارًا لإنعامه تعالى الذي هو مقتضى ربوبيته» ولهذا 
توسّل باسم الرب في دعائهء فقال: 
َي هَبّ لى مِنَ لصَلِحِنَ#؛ أي: ارزقني ولدًا صالحًاء ولعل دعاء 

إبراهيم بطلب الولد ليكون أنيسًا له في هجرته» ويكون عِوضًا عن قومه 
الذين فارقهم» والله أعلم. 

وقد أجاب اللهُ دعاء إيراهيم؛ فقال سبحانه: #صَسَّرَيَهُ بعل 

عَلِيٍ»#؛ أي: فبشرناه بغلام موصوف بالحلم الوافر» وهو التأنّي في 
الأموو«والصيز على المشاق: وأي حلم أعظمٌ من حلمه حين عرض 
عليه أبوه الذبح؟! وقد وصف الله إبرا هبو للم فى قرلة,شيجانه: إن 
ِنهِيم ليم وه مُنِيبٌ» [هود: 75]؛ فالولد الموهوب قد أشبه أباه. 

وجمهور العلماء على أن هذا الغلام هو إسماعيل”''» وهو الابن 
البكر لإبراهيم» قال ابن كثير: وهو الصحيح المقطوع به" . 

وذهب جماعةٌ إلى أن الذبيح إسحاق» ويردٌ هذا القول أن الله قال 
بعد آيات: #«#وَسَرْيهُ بِإِسْحقٌ يبدا من الصَنِلِحِينَ4». فهما بشارتان لإبراهيم: 


)١(‏ نسب هذا القول [ إلى الجمهور غير واحد؛ منهم : ابن عطية في تفسيره (5/ 57) عند 
قوله تعالى: ظوَآدكرٌ في الككب إتمعيل َك كأنَ صَادِقَ الْوَعَدٍ» [مريم: 104]» والسبكي في 
«الوبهاج شرح المنهاج» ا والعليمي الحنبلي في «فتح الرحمن في تفسير 
القرآن» (2054/5).» وقال الحاكم في «المستدرك» (504/5): «وقد كنت 0 مشايخ 
الحديث قبلنا ا سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه» وهم لا يختلفون أن الذبيح 
إسماعيل»؛: قلت: وبهذا يعلم أن قول القرطبي في تفسيره :)5١/١14(‏ «أكثر العلماء 
على أن الذبيح هو إسحاق» غير دقيق. قال ابن القيم في «زاد المعاد) :)9١/١(‏ 
«وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومّن بعدهمء 
وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهّاء وسمعتٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: هذا القول إنما هو مُتلقَّى عن أهل الكتاب» مع 
أنه باطل بنص كتابهم» . 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» (/ 07 . 


١‏ تفسيز لجز يس وقوأئددة وأحصيامة 
31 سبحي اكات الاح سس 
إحداهما بإسماعيل» والأخرى بإسحاقء ثم إن الذبح كان بمكة بلا 
خلاف بين العلماء» ولم يروا أن إسحاق دخل تلك البلاد» وأما حديث: 
«أنا ابن الذبيحين)7) فليس نثانت: 


لم ذكر الله قصة الذّبح؛ فقال سبحانه: طتلنَا بَلمَ معَهُ أَلتَعَىَ؟؛ أي : 
فلما شب الغلامُ وجدّ في أمره. وصار مثل أبيه فى سعيه في شؤونه؛ 
لأن السعي هو المشي السريع دون العدوء ويُستعمل للجد في الأمورء 
وهو المراد هناء وظاهر الآية أن إسماعيل بلغ الحُلم؛ لأن الله وصفه 
بالحليم؛ ولم تجر العادةٌ أن صغار السنٌّ يوصفون بذلكء. ويؤيد ذلك 
عرض إبراهيم الرؤيا على ولده ليختبر عقله ورشدهء وهذا لا يليق إلا 
بمن هو بالغ «قال بَبىَ» أضافه إبراهيم إلى نفسه وناداه بصيغة 
التصغير؛ تحثنًا له وشفقة عليهء وتلظمًا لما يريد أن يخبره به ظإِقَ 
أرئ؟ه؛ أي: رأيتٌُ طف الْمنَايِ أ أَدبمْكَ» وقيل: إن التعبير بالمضارع 
طأرَئ» على بابه؛ فيُفيد تكرّر الرؤيا على إبراهيم» مما يوجب عليه 
المبادرة والاهتمام. 


فالآية صريحة في أن إبراهيم تل رأى في المنام أنه يذبح ابنه فعلاء 
وليس كما قاله بعض المفسرين: إنه رأى أن الله يأمره بذلك» فالمرئي في 
المنام هو فعل الذبح» وتأويله الأمر به في اليقظة» وهذا معنى أن رؤيا 
الأنبياء وحيٌ ظفَآظرٌ مَادًا رَمَتّ»؛ أي: ماذا ترى في ذلك؛ لأن أمر الله 
لا بد من تنفيذه؛ وكان هذا الأمر لإبراهيم بطريق الرؤياء ولم يكن أمرًا 
مباشرًا في اليقظة؛ ليكون امتثال إبراهيم وابنه أكمل؛ لأن الأمر بطريق 
الوحي المنامي أقلَّ في التكليف من الأمر في اليقظة. 


)غ0( رواه الحاكم في المستدرك 5/7 0 قال الذهبي في «التلخيص: الإسناده واه). 
وقال ابن كثير في «التفسير» (/ا/ ه"): لإسناده غريب جدًا». 
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ثم أخبر الله بجواب الابن؛ فقال سبحانه: ظقَالَ يتات أفْعَلْ ما 
مد ؛ أي: افعل ما أمرك اللهُ بهء ثم أكّد امتثاله بقوله: هسَتَصِدُنَ إن 
عه أنّهُ مِنَ أَلصَبرِنَه؛ أي: من الصابرين على ما أمرت به» وقرن قوله 
بالمشيئة؛ لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى «قلمًآ أَنْلمَا»ه؛ أي : 
استسلما وانقادا لأمر الله «وتَلُك»> ؛ أئ: جذبه وألقاه «للْجِينِ» ؛ أي : 
على جنبه فوقع أحدٌ جبينيه على الأرضء والجبين جانب الجبهة» واللام 
بمعنى (على)؛ كما في قوله تعالى: ظدَحخِرُونَ لِلَذَدَتَان؟ [الإسراء: 9١٠]ء‏ 
والإكان خينانة: نسل عديما” لحري 

قوله سبحانه: #وِبَدَينَهُ أن يَتإبرَهِيدٌُ» هذه الجملة معطوفة على 
محذوف هو جواب (لمّا)؛ أي: فلما أسلما وذله للجبين تحقق صدقٌ 
إبراهيم. وناديناه أن يا 00 وحذف 0 (لمَا) كثير ذ 0 
ومنه قوله سبحانه: طقلا دَهَبوأ بوء وَأَجْمْعوَأ أ نَ بعلو عن ا وحينآ 
لَه [يوسف: .]٠6١‏ 


والمنادي لإبراهيم يحتمل أن يكون هو الله وين بلا واسطة» ويجوز 

أن يكون الملائكة» وعليه فلا يقال: إن الآية تدل على إثبات الكلام 

لله وِيْدْء لاحتمال أن يكون النداء من الملائكة ظأن يتإرهيد». ظطأن» 

تفسيرية بمعنى (أي)؟ فهي مفسّرة لفعل ناديناه؛ الأن فيه معنى القول دون 

حروفه؛ أي : #الودي بهذا الكلام «قد صَدَّفَتَ قت لديا > ؛ أي: فعلتَ ما مرت 

به وتحقق امتثالّك بعزمك على الذبح وفعل مقدماته. و(أل) في الرؤيا 
للعهد الذكري . 

وقد أكثر المفسرون هنا القول في تفصيل القصة فأدخلوا فيها كثيرًا 

من الروايات الإسرائيلية» ومن ذلك أنهم ذكروا حوارًا جرى بين إبراهيم 

وابنه» وأن إبراهيم عر السَّفرة على حلق ابنه» فلم تمض فيه؛ لأن الله 


تفسيز لجز يس وقوإئدة وأحصقامة 

ا لل سي زه يس وتوالده والصافك 
ذلك .هما فيل وكل "ذلك لأاؤلين غلية من كنا دولا مق سنة تقالو حت 
الوقوف مع ما دل عليه القرآنء وصحّحت به الأخبار. 

ثم ذكر تعالى سبب رفع ذلك البلاء» وحصول الفرج بعل الشلة؛ 
فقال سبحانه: ##إنًا كَدَلِكَ حر الْمُحَمِنِينَ؟؛ أي: كما جزيناك - يا إبراهيم - 
على صدقك نجزي كل محسن بتفريج كربته #إِكت هَدَا»؛ أي: إن هذا 
الابتلاء الذي ابتلينا به إبراهيم وابنه #طْوَ الوا الْمِينُ» الابتلاء البيّن الذي 
له 0 الإيمان» 00 0 أيه الطاعة . 
كالظحن بمعنى 0 اه المحيوقة أ فَدى الله 
والقدر. يذبحه إبراهيم. 

وجمهور المفسرين على أن الذبح كبشء» كما يدل له قوله يَكِلِ 
لعثمان تلن : ده : «إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت» فتسيت فنسيتث 
أن آمرك ا لي اده 
يشغل المصلي""''. قال سفيان راوي الحديث: «لم يزل قرنا الكبش في 
البيت حتى احترق البيت» فاحترقا». قلث: وهذا يدل على أن ذرية 
إسماعيل قد توارثوا قرني الكبش حتى انتهيا إلى قريش فعلقتهما في 
الكعة. 

وذكر بعض المفسرين أن الحكمة في ابتلاء إبراهيم تخليص قلبه من 
محبة الولد» لعلا لئلا تُزاحم محبتُّه لولده حبّه لله؛ أن الله اتخذه خليلا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١5771؟).,‏ وأبو داود .)٠١0(‏ قال محققو المسند: إسناده 
صحيح») وصححه الألباني. 


5 الصافات ييه 
كود الصياة  «‏ د د ل يا لح :0 1 م١‏ #_ 


ته 

والكلة أغلى .مواقت المشة ؟ الذلك الا تقل الختوكة» :ومع ذللكنة أن الله 
لما اتخذ إبراهيم خليلًا كان اللهُ خليله. فلما وهب اللهُ لإبراهيم الولد 
كان لا بد أن تكون له شعبة من قلبه» فامتحنه الله بذبحه؛ فلما عزم على 
ذلك تخلّص قلبّه من حبه للولد لحبه لربه» وقد رد هذا القول شيحُنا 
العاذدة الحم عبد دلق التززة نح :«ان امات هذا الفوة لله 
يذكروا دليلا عليه؛ فهو محض الاستنباط بالظن» ويُخشى أن يكون من 
القول على الله بغير علم» وإن قال ذلك بعضٌ الأكابر كابن القيم كآنه''. 
ولا أحد معصوم بعد النبي كك وقد يرد على هذا الاستنباط المظنون 
أن الله اتخذ محمذًا يله خليلاء وأعطاه البنين والبنات» وكانت فاطمة 
أحب أولاده إليه كله حتى قال يَلِ: «فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابهاء 
ويؤذيني ما آذاها""'. وما الدليل على أن إبراهيم لما رزقه الله الولد 
زاحمت محبئّه محبة الله فلم تخلص محبئّه لله حتى ابثُلي بذبح ولده؟! 

ويُشكل على قولهم: (إن الخلة لا تقبل الشركة) أن الله اتخذ 
محمدًا يكل خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء كما ثبت في الصحيح عن 
النبي كل ''. فليّتدبرء ومن أصول الإيمان أن كل أحد يؤخذ من قوله 
ويرد إلا الرسول ككةِا.اه كلام شيخنا. 

قوله تعالى: «#وَيرَكنًا عَلَبْهِ فى الآخرنَ» ؛ أي : أبقينا عليه ذكرًا حسنًا 
في الآخرين من الأمم إلى يوم القيامة» ولعل هذا استجابة من الله لدعاء 
إبراهيم في قوله: لوَلجَعَل لي لِسَانَ صِدْقٍِ فى الْآحنَ؟ [الشعراء: 84]. 

قوله تعالى: سَلَمْ عَخ إِيَهِيَِ؟؛ أي: سلامٌ من الله على إبراهيم» 
)١(‏ «روضة المحبين» (ص58)». و«مدارج السالكين» (07"08/75). 


(0) البخاري (5917)» ومسلم )١55594(‏ عن المسور بن مخرمة طلإه . 
(6) مسلم (517) عن جندب بن جنادة طلنه . 


غ8 تفسيز لجزء يس وقوائدة والحصكامة 
1442 الل 777و 
0000 00 ا الدنيا م 0 
تعالى : 900 ئِهِ فى فى لخت اع 0 د 
فيقول: عليه السلام. 


قوله سبحانه: 9كَدَلِكَ َرِى لمحن » ؛ أي: مثلّ جزاء إبراهيم 
نجزي المحسنينء ولم يؤكّد الخبر ب (إنَ) اكتفاء بتأكيده في الآية 
السابقة» وهو من تنويع الكلام» وفي إعادة قوله: 9كَدَِكَ يَْرِى الْمْحيينينَ» 
ثناءٌ على إبراهيمء وتأكيدٌ لوعد الله بالجزاء الحسن لكل من أحسنوا ©«َْإِنَّه 
مِنَ عبادد لْمُؤْمِنيت # ؛ أي : إن إبراهيم من الكُمّل في العبودية والإيمان» 
وفي وصفه بذلك وإضافته إلى الله تشريفف له وإعلاءٌ لذكره. 


ثم ذكر اللهُ منّةَ أخرى على إبراهيم ؛ فقال سبحانه : «وَبَِرئهُ بإسحقَ» ؛ 
أ بشنارة 0 
من زوجته هاجرء والمبشّر بإسحاق هم الملائكة؛ كما جاء ذلك في سورة 
هود والحجر والذاريات» وأضاف الله البشارة إليه؛ لأن ذلك كان بأمره 
تعالى نيا يّنَّ أصَِّحِنَ»؛ أي: وسيصير نبيًا وعبدًا صالحاء ف هبَييا» 
حال مقدّرة من إسحاق ليست مقارنة؛ لأنه لم يكن نبيًا حينئذ 


قوله سبحانه: «#وَبرَهنًا 12 عَليّهِ وَعَلَ ِسْحق > ؛ أ وعتلنا إيراهيم 
وإسحاق مباركين» كما قال عيسى َل مذكرًا بنعمة الله عليه: «#وَجَملنى 
مبَاركا كه [مريم: فرةة والبركة هي كثرة الخير والنماء» ومن ذلك كثرة 
الذرية وإخراج الأنبياء من نسل إبراهيم وإسحاق» فجميع أنبياء بني 
إسرائيل من ذرية إسحاق «#وَين ذُرَيَتَهمَا»ه؛ أي: ومن ذرية إبراهيم 
وإسحاق #ححسِنَ#؛ أي: محسن في عمله مطيع لربه؛ كموسى وهارون 
وداود وسليمان وعيسى وسائر إخوانهم من الأنبياء والصالحين #وظالم 


سورة الصافات ويه 
تر ئش شسْاْسس 225 ل 00707 حح 


فيه > ؛ |6 بكفره أو معصيته ميرك # ؛ ا : واذ ضح الظلمء و 
أحسن فلنفسه . ومن انا فعليها. ولا يعود على الآباء شىء من 5 
8 الفوائد والأحكام: 

١‏ مشروعية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام». أو علد 
الخوف إلى بلد الأمن. 


١‏ - أن الهجرة مشروعة في شرع من قبلناء كما هي مشروعة في 


- فيها شاهد لقوله يَكِةِ: «فمن كانت هجرته إلى الله 
ووسولة:)”'> الحدية: 
ه ‏ حسن ظن إبراهيم بالله . 
5 - إثبات الربوبية الخاصة. 
- الرد على القدرية؛ لقوله: «#سَيبَرِينِ©. 
- أن الولد هبة من الله لمن شاء. 
4 - فيها شاهد لقوله تعالى: «#بَبَب لِمَن يَمَهُ إتدمًا وَيَهَب لِمن يِنَامُ 
لذَكوْرَ ب [الشورى: 44]. 
٠‏ - استحباب تقييد طلب الولد والذرية بالصلاح أو الطيب. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى عن زكريا: #ربٌ عب لى من لَدُنلكت 
درَيةٌ سك نلف يع الدعاء ب [آل عمران: 7”8]. 


)2000 رواه البخاري (غ:6)., ومسلم 21945 عن عمر بن الخطاب ونه . 


1< امتحاب كازه التسلي نما سرة.: 

٠١‏ أن المولود نعمة. 

١5‏ - البشارة بالمولود. 

6 - أن الذبيح إسماعيل عليه وعلى أبيه السلام. 

75 - الفرق في البشارة بين إسماعيل وإسحاقء» ويظهر ذلك من 
وجهين : 

الأول: وصف إسماعيل بالحلم» وإسحاق بالعلم. 

الثاني : أن إسحاق هو الذي 590 به الملائكة ضيفٌ إبراهيم». 
وأما إسماعيل فلم يُصرّح بمن بِلّْ البشرى به. 

١‏ - أن إسماعيل أثْرٌ دعوة إبراهيم في قوله: #رَتّ هَبّ لي سن 


- أن الحلم من الصفات المحمودة 

49 ابتلاء الله الأنبياة والصالحين ببعض الأمور العظام الشاقة 
على النفوس . 

٠‏ - صدق إسماعيل فى وعده أباه بالصبر. 

١‏ - مشروعية تعليق الوعد بالمشيئة. 

"١‏ إثبات المشيئة لله لله تعالى. 
7# - فيها شاهد لقول موسى 2 : «سَتَحِدَفَِ إن شَآءَ اله صابرا» 
[الكهف: 194]. 

5 - استسلام الخليل وابنه لأمر الله. 

0 - أن رؤيا الأنبياء وحىٌ 

5 - أن فعل النبي في المنام تأويله الأمر به. 


سورة الصافات ل 

ا ا ا 

8 أن كل ما أمر الله به ففعْله طاعة وعبادة لله. 

4 أن أمْر الإنسان بذبح نفسه أو ولده بلاءٌ؛ أي: ابتلاء. 

فى نال وق انلك انمه تقد ونا اح زه اتن اذ المحسنين . 

"١‏ - قوة خليل الله إبراهيم في امتثال أمر الله بذبح ولده؛ لقوله: 
«تك نعد». 

1" - أن العزم على الفعل مع فعل المقدور مُنرَّلٌ منزلة الفعل 
التام . 

39 - جواز النسخ قبل الفعل. 

لاح امه لين قل وانيافن لله سينا وه سبطا ند" شه 

 "‏ الردٌ على المعتزلة في قولهم: إن كل ما أمر اللهُ به قد شاءه. 

 ""‏ فداء الله إسماعيل بذِبح عظيم. 

لا" أن هذا الفداء أصل سُنَّةَ الأضحية. 

أن من نذر ذبح ولده أجزأ عنه ذبح شاة» على ما قاله كثير 

من أهل العلم. وقيل: يجزئه كفارة بر يمين؛ لأنه نذر معصية» وفي 
الحديث: «من نذر أن يعصي لله فلا يعصه:(© ٠‏ وفي رواية: «وكفارته 


كفارة 0000 وهذا أرجح . 
4 9 إبقاء ذكر إبراهيم يم الخليل لز والسلام عليه في الآخرين 
)١(‏ رواه البخاري )571١4(‏ عن عائشة وَينا. 


(؟) رواه الإمام ايد في المسند )7١098(‏ وصححه محققوهء وأبو داود (9”595), 
والترمذي :»)١515(‏ وابن ماجه (0؟7١1)‏ عن عائشة وَناء وصححه الألباني. 


”ل تفسيز زء يش وفواندة والتصقافة 
جد ع1 ٠‏ كتج 2222-2 2227777777713 20 


5 - أن ذلك من الجزاء على الإحسان. 

١‏ - أن الإحسان سببٌ لتفريج الكروب. 

"؟ ‏ إثبات العبودية الخاصة. 

“51 - بشارة إبراهيم بإسحاق نبا . 

5 - إثبات النبوة لإسحاق 8 . 

© - فيها شاهد لقوله تعالى: «#وومبنا لَه من يَحننا أناه هرون ييا 
[مريم: ”07]. 

5 - وصف الأنبياء بالصلاح والإيمان؛ فهم من الصالحين ومن 
المؤمنين» وجاء هذا في مواضع من القرآن. 

5 - جَعْل الله البركة على إبراهيم وإسحاق بيده وهو 
ما يحصل منهما من عبادة الله؛ وعلى أيديهما من الدعوة إلى توحيد الله 
وطاعته. 

8 - أن البركة التي في العبد من الله. 

9 الإجمال في البشارة بإسحاق في هذه السورة» وتفصيلّها في 
ثلاث سور: هود والحجر والذاريات. 

6٠‏ إثبات الذرية لإسحاق. 

١‏ - أن أولاد الأنبياء يكون منهم الصالح والطالح». والمحسن 
والظالم . 

61 - أن معصية الذريّة لا تضر الآباء. 

“5 أن فضل الآباء لا ينفع العاصي من الذرية. 

4 - التعريض بقريش وفخرهم بنسبهم إلى إبراهيم» وأن ذلك 
لاحي مهم شكا ع شركهم . 


سورة الصافات | 9 ا 


- فيها شاهد لقوله تعالى: «لا يَتَالُ عَهَدِى 520 [البقرة: .]١785‏ 
- فيها شاهد لقوله وَ: «ومن بطَّأ به عملّهء لم يُسرع به 


20 ٠. 


218 رمه 


)0غ( رواه مسلم (2)32504969 عن أن هريرة طلنه . 


0 تفسيز لجزء يس وقوأئدّة وألحصقامة 
حت عس سسحتت جد اي سس لكا د ل كك ل د 


ولما ذكر الله إنعامّه على إبراهيم وإسحاق ذكر إنعامّه على بعض 
أولادهماء وابتدأ بموسى وهارون؛ لأنهما صاحبا التوراة» ولهما شريعة 
مستقلة ؟ فقال سبحانه : 


ا و 0 20 20 ره 2 و له أ 
© «#ولقَدذ مكنا عل مومس ومنروت 019) وَنحَيِهِمَا وقومهمًا من 
52001 جتعم ‏ ساداساء با ورم سس م مذ لس ا جحعم ‏ لسرا جدود 
لعَليو 9 وَصَرْسَهُمَ الْمنيينَ 0 ائنهم 


و 


يها ألورَء 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ بمئن الله تعالى على موسى وهارون بالنبوة 
والرسالةء وإيتائهما الكتاب» ونجاتهما وقومهما من الكرب العظيم» وهو 
الغرق في البحرء ونصرهما على فرعون». وجعلهما الغالبين» وإيتائهما 
الكتاب المستبين وهو التوراة» وهدايتهما الصراط المستقيم» والثناء 
عليهما بالإحسان والإيمان. 


© التفسير: 

قوله سبحانه : «#وَلْفَدْ مكنا عَك مومى ومثروت»#؛ أي: ولقد أنعمنا 
عليهما بنعم كثيرة» ومنافع دينية ودنيوية» ثم فصّل هذه النعم؛ فقال 
سبحانه: «وَييِنَهُمَا وَوَوْمَهُمَا»ه بني إسرائيل «مينت اللكرب الْعظير »؛ 
أي: من الغمّ العظيم؛ أي: من استعباد فرعون إياهم» ومن الغرق 
لوَصَرَتَهُمْ» الضمير يرجع إلى موسى وهارون وقومهما؛ أي: ونصرناهم 
على أعدائهم آال“فرعون فكانواً هم لْعَدلبِينَ ؟ اق الغالبين لعدوهم. 


سورة الصافات م 


وهذا أبلغ في الامتنان من الإنجاء؛ لأن في إهلاك العدو وتدميره أمان 
النفوس واطمئنانها . 


ثم ذكر الله إنعامّه على موسى وهارون بالنبوة؛ فقال سبحانه: 
وََائسهُمَا الْكِتّبَ»؛ أي: التوراةء و(أل) للعهد الذهني «الْمسَببِينَ»؛ أي: 
البالغ النهاية في البيان والتفصيل» ولذلك كانت التوراة أفضل الكتب بعد 
القرآنء وهي أصل كتب بني إسرائيل» فيرجع إليها جميعٌ الأنبياء بعد 
موسىء قال تعالى: اننا لد يا هُدَى وود يكم يها اليبوت 
َلَذِنَ أَسَلَمُوا لِلَذِنَ هَادُواً؟» الآية [المائدة: 4]. 


قوله سبحانه : #وَهَدْسَهمًا الصَرط مسقم » ؛ أئ: وأرشدناهما إلى 
الطريق المستقيم الذي لا اعوجاح فيه» ويوصل إ الجنة» وهو دين 
الإسلام» الذي هو دين جميع الأنبياء إوتركًا عَلَنِهِمَا فى الآخرت #4 ؛ أي : 
زاعينا عليقما 260 حسما فى الأخرين. إلى يوم القيامة وإصكء اغل افون 
وَهلرُوت؛ أي : سلامٌ من الله على موسى وهارونء» وفي ذلك إكرام 
لهماء وأمان من كل سوء في الدنيا والآخرة. ولك أن تجعل قوله: 
وسَكدٌ عل فين وَعنويَ» تفسيرًا لقوله تعالى: ريه عَبهمَا ب 
السلام. كما تقدم نظيره في قصة نوح وإبراهيم. 

قوله تعالى: ##إنّا كَنَلِكَ حَجْرَى الْمُحْسِيِنَ#؛ أي: مثلّ هذا الجزاء 
العظيم من بقاء الذكر الحسن والسلام على موسى وهارون نجزري كل 
محسن» وهو الذي أحسن فى عيادة ربه» وأحسن إلون الخلق بأنواع 
الإحسان طإِنَجمَا من عِبادًا المؤبيت»؛ أي: من الكُمّل في العبودية 
والإيمان» وفي وصف موسى وهارون بالعبودية مضافين إلى الله 
ووصفهما بالإيمان تشريف لهما وتنويه بذكرهما. 


س# ل _تفسيز جزم يش وقواندة وألتصتامة 
5-2 الجتتتي ب بت ب 0 وي 00 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن الله يمن على من يشاء مِن عباده بالنعم الدينية. 

؟ - أن الله مِنَّ على موسى وهارون بمنن عظيمة من النبوة والرسالة 
والكتاب . 

 "“‏ أن من أعظم نعم الله على العبد العلم النافع. 

- إنعام الله على موسى وهارون وقومهما بالنجاة من فرعون ومن 
الكرب العظيم؛ وبنصرهم على فرعون» وجعلهم ظاهرين. 

ه ‏ أن الله جعل العاقبة لموسى وهارون وقومهما. 

5 - فيها شاهد لقوله تعالى: ##ولقد ءَابسَا مومئن وهدرون الْفْريَانَ 
وَضِيَاهُ وذكا لِلمقيت» [الأنبياء: 44]. 

/ا - أن من أسماء التوراة: الكتاب» وشواهده كثيرة. 

6 الثناء على التوراة بأنها مستبينة؟ أي : بيئة. 

4 - أن هارون تابع لموسى فيما يؤتاه. فيضاف إليه ما أضيف 
لموسى . 

٠‏ - أن مِن منة الله على موسى وهارون هذايتهما الصراط 
المستقر 

١‏ -افتقار كلا أحد إلى هداية الله. 

5 الرد على القدرية في نفيهم هداية التوفيق. 

3 - ثناء الله على موسى وهارون يِهةِ بالإحسان والعبودية 
والإيمان. 


5 - أن مَن أحسنَ أحسنّ الله إليه. 
٠‏ - أن الجزاء على الأعمال خيرًا كانت أو شرًا. 


سورة الصافات أ عن و2 
كك 0-0252 0 - 


75 - أن الله جعل لموسى وهارون ثناءًَ حسنًا في الأمم. 
١‏ إثبات العبودية الخاصة. 

أن كل أحد عبدٌ لله؛ عبودية عامة أو خاصة. 

48 الثناء على الأنبياء والرسل بالإيمان. 


33 كاري 


م تفسير لمزء يش وفو|ندة وأهصقامة 
عو تس جزم يسن ولوايصه واصدمه 


ولما ذكر اللهُ لتسلية نبيّنا محمد يَلِيةِ أخبارَ ثلاثة رَسّل من أصحاب 
الشرائع» وهم نوح وإبراهيم وموسىء أتبعهم بذكر خبر ثلاثة رَسَلء وهم 


إلياس ولوط ويونس؛ تنويعًا في القصصء وزيادة في تهديد المشركين» 
وابتدئ بإلياس ؟ فقال سبحانه : 


© َوَإِنَ إليّاس لَمِنَ المرسَييت 0 إذ كَالَ لِمَوْمِوء ألا تلهود © نع 
1 دروت 8 للقي 0 أله 1 ورب 0 ا 


ليت © عل عل إل بي © ,] كلك يرى التغينية © بنك ين 
عبَاوكا المزينينَ ()4©. 


3 


0 


المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ الإخبارٌ عن نبي الله إلياس 28 ودعوته لقومه إلى 
عبادة الله» وترك عبادة البعل» وأنَّهم كذّبوه ومنهم من آمن بهء وأنَّ الله 
ترك له ثناءَ حسئا في الآخرين» وصلم عليه وأثنى عليه بالإحسان 
والعبودية والإيمان. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ##وَإِنَ إِليَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَِتَ»©؛ أي: المرسلين الذين 
اختارهم الله لرسالته»ء وأنعم عليهم بالنبوة» وإلياس مرسل إلى من بعد 
موسى #َوإِذ مَالَ لقَومهد 4 ؟ أي: حين قال لقومه مِن بني إسرائيل: ال 
و04 #ألآ» أداة عرض وتحضيض؛ أي: اتقوا الله بفعل أوامره 
الأوقات. 


سورة الصافات لمكن 
+ +7سستتس سس ٠3٠ل‏ يسبب ببس سسسجججججججسسسسج 9 7 اث 69 , 
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قوله تعالى: #أَنْدَعُونَ بمَلّ4؛ أي: كيف تعبدون هذا الصّنم المسمّى 
بعْلّا؟! والاستفهام للإنكار والتوبيخ #وَتَدَرُوت لُحْسَنَّ لْمَلِقِينَ»؛ أي: 
وتتركون عبادة الله» ومعنى الخالقين هنا: المقدّرين؛ فإن الخلق يستعمل 
بمعنى الإيجاد» ويُستعمل بمعنى التقديرء وهو المراد هنا؛ لأن الخلق 
بمعنى الاختراع لا يكون من غير الله تعالى» حتى يكون أحسنهم لله 
بدل من طلْحَسَنَ4. لزيد بدل من أنه فهو بدل من بدل ورب 
يكم الأوبت» معطوف على «9ردَ 25 أئ: الله الذي خلقكم أنتم 
وآباءكم بعد العدم» وربّاكم بنعمه طمَكذَيوه4؛ أي: فكنيُوا إلياس «كَلَيَ 
َمَحْصَروتَ» لمحضرون في العذاب» ولم يقيّد اللفظ بذلك؛ لأن الإحضار 
لا يكون إلا في الشر غالباء كما تقدم ذكر ذلك. 


هدي و- 5-4 


قوله تعالى: ##إِلّا عِبَادَ أله ء الْمحَلِنَ» الاستثناء منقطع؛ لأن عباد الله 

لاء ليسوا من جنس الكفرة المنها بيده المعنى: لكن عباد الله 
د وهم الذين أخلصهم الله لننسة واختارهع الولايتة وهنم 
المؤمنون - وهذا على قراءة فتح اللام ل ذا نوين ؟ لأنهم أهل إيمان 
وطاعة. ويجازيهم الله بأضعاف أعمالهم. ومن دلائل شرفهم أن اللّه 
وصفهم بالعبودية وأضافهم الى شيف المتدمة. 

وقرأ ابنُ كثير وابنُ عامر وأبو عمرو ويعقوب (المُخْلِصِينَ) بكسر 
اللام ؛ أي الذين أخلصوا عبادتهم للّه» فلم يريدوا بها غير الله تعالى . 

قوله عا خذطر 00 ِل يَاسِينَ 2 إن كلك 
يجْزَى الْسْحيبت ([ إِنَهُ من عبادكا النزميين © * 

تقدم تفسير نظائر هذه الآيات في قصة نوح وإبراهيم وموسى 
وهارونء فليُرجع إليهاء وقوله سَلمْ عَكَ إِل يَاِينَ# ذهب جمع من 
المفسرين إلى أن إلياسين جمع إلياس» والمراد إلياس وأتباعه» بتغليبه 


حا غ25 تفسيز لجزء يس وقو|ئذة والتصقامة 
ويا6٠‏ اج تتش ج272 3772 
عليهم. » كما يقال: المسامعة والمهالبة. تريدك بد بلق ليهات وبني مسمع . 
وقيل: إن إلياسين لغة في إلياس زيدت الألف والنون» مثل سيناء 
وسينين؛ على طريقة العرب في التوسّع والتصرّف في الأسماء الأعجمية. 
ورجّح الطبريٌ هذا القول محتجا بأن الآيات السابقة جاء فيها السلام 
على النبي الذي ذُكر دون آله ولا يخفى وجهه. 
ولم ترد قصة إلياس ع قومه إلا في هذه السورة. وقد ورد ذكرٌ 
٠.‏ 1 5 5 : 52 210 ا 0 عر كه رعلا 
أاسمه في سورة 00 في قوله تعالى: ورَكْرِيًا وحن وعسول وَإِلْياس كل 
سنَ لصَّبِلحيَ لصَّدِلِحِيتَ 4# [الأنعام : ه8] 


© الفوائد والاحكام: 
١‏ - أن إلياس رسولٌ من الله. 
- أن إلياس رسولٌ إلى قومه من بني إسرائيل. 
'" - وجوب تقوى الله على العباد. 
4 - أن أعظم ما يجب من التقوى ترك الشرك بالله . 
ه ‏ ذكر الدليل على التوحيد ويُطلان الشرك. 
- أن قوم إلياس مشركون. 
- أن وثنهم اسمه: البَغل. 
أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله» وشواهد ذلك في 
القرآن كثيرة. 
4 أن إلياس أنكر على قومهء وسقَّه عقولهم. وأقام الحجة عليهم. 
٠‏ - أن قومه كرو 
١‏ -أنهم سيحضّرون للحساب والعذابء إلا من آمَن منهم من 


عياد الله المخلصين . 
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7 - أن تكذيبهم سببٌ إحضارهم في العذاب. 
٠“‏ إثبات البعث والجزاء. 
4 - أن من أسماء الله أحسن الخالقين. 
6 - أن من صفات الله الفعلية الخلق. 
5 - جواز إطلاق اسم (الخالق) على بعض العباد مرادًا به 


ل 


المقدر. 
١‏ - إثبات الربوبية العامة. 
- أن الله ترك لإلياس ثناءً حسئًا في الآخرين. 
4 أن الله سلّم عليه. 
٠‏ - أن إلياس من المحسنين» ومن عباد الله المؤمنين. 
١‏ - إثبات العبودية الخاصة. 


زهت؛ (هتب _(هتب 


إِذ بيه عا معي 06 


911 مو - 00 


97 اهيدا و مون علليم مُصْبِحين 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ عن لوط فَهة بأنه رسول من رَسّل الله 
وأن الله نبّجَاه من العذاب وأهله كلَّهم إلا امرأته العجوز؛ وأنه تعالى دمّر 
قومهم. وفي هذا تحذير لأهل مكةء وإنذار بالغ؟ حيث كانت ديار قوم 
لوط على طريقهم يمرون عليها ليلا ونهارّاء وكيف لا يعتبرون؟! فإن 
أعرضوا فإنهم لا يعقلون. 
© التفسير: 

قوله تعالى: #وَإِنَّ لُوطَا لّمنَ الْمرْسَلِنَ»؛ أي: من الرّسّل الذين 
اختارهم اللهُ لرسالته» وأرسلهم إلى دعوة الخلق وعبادته وحده لا شريك 
له وقد أرسله الله إلى أهل سَدُوم وما يتبعها من قرىء وتقع بلادهم 
شرقيّ الأردن» بقرب البحر الميت» ويقال: إنها البحر الميت نفسهء 
غمرها الماءٌ بعد العذاب, والله أعلم. وقد أخبر الله عن قوم لوط أنهم 
كانوا يعملون الفاحشة النكراء» التي تشمئز منها القلوب» وتنفر منها 
الطباعء وهي إتيان الرجال دون النساءء ولم يسبقهم بها أحد من 
العالمين» وهي من أقبح المنكرات؛ لما فيها من فساد الفطرة التي 
فطر اللهُ الناس عليهاء وتدمير معاني الفضيلة والرجولة» ولما ثفضي إليه 
من انقطاع النسل» ولذا سميت في القرآن فاحشة في مواضعء كما 


سورة الصافات يوه 
وصف الله قوم لوط بجميع أوصاف الذمٌ من الإسراف والظلم والإجرام 
والشواء والفسق والعدوان والجهل والإفساد. فى الأعراف وهود والحجر 
والأنبياء والشعراء والنمل والعنكبوت. 


وقد زاد كمّرةٌ هذا العصر على قوم لوط؛ فأباحوا عقد الرجل على 
الرجل؛ ليكون منكوحًا له؛ كالعقد على المرأة» فما سبقهم إلى ذلك ولا 
قوم لوطء عليهم لعائن الله. وإنا لعذاب الله لهم لمنتظرون» كما قال 
تعالى: #ومَا ه من الظلييت بَعيدِ؟ [هود: “8]. 


واخيين القران في مواضع أن لوطا نل أمر قومّه بتقوى الله 
وأنكر عليهم فعلتهم. ولكنهم لم يستجيبوا له؛ بل عيّروه بالتطهرء 
ولجُُوا في طغيانهم يعمهونء فنزل بهم عذابٌ الله. وجاءت قصةٌ لوط 
في هذه السورة موجزة؛ لأن المقصود التذكير بها بذكر إنجاء الله 
النبي الكريم. وهلاك قومهء وفي ذلك تسلية للرسول وَْة» وتهديد 


قوله تعالى: 8أإِدْ تَحِنَه#؛ أي: اذكر إِذْ نجينا لوطاء وليس الظرف 
«إذ»ه متعلقًا ب «الْمْرْسَِنَ#؛ فلا موجب لهذا التقييد؛ لأن لوظا من 
المرسلين مذ أرسله الله طوَمَله»»؛ أي: أهل بيته «المَوِيت» توكيد 
ل «أهله.». «إلَا عجوزا» الاستثناء متصل؛ أي: إلا امرأته العجوز؛ فقد 
كانت كافرة على دين قومهاء ولا يعلم لوط بذلك؛ لأنها منافقة» وكانت 
تظاهر قومّها على لوط فى ألْمَنَ#؛ أي: الباقين في العذاب» يقال: 
غبّر يبر عُبورًاء إذا بقي 8م دَمَرَنا درن > ؛ أي: ثم أهلكنا من سوى 
لوط ومن آمن به أشدَّ هلاك وأفظعه؛ فإنَّ الله قلب عليهم ديارهم» فجعل 
عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيلء فاجتمع عليهم 
العذابان: الخسف والرجم بالحجارة. 


امن تفسير لجزء يس وقوإنودة والتقامة 
1 3س4ال333هه د تم ماسططا استصت 
ثم خاطب الله كفار مكةء وأرشدهم إلى الاعتبار بما 1 بأولتك ؛ 
لئلا يكونوا مثلهم في سوء العاقبة؛ فقال سبحانه: «وَإِنَّمٌ لون عَم » ؛ 
أي : على اددهم في ركم إلى الشاء «المبين وآيبيين «ئ: مَصبِصِين 4 ) 
<ِرَيّلِ4؛ أي: ليلا ونهارّاء صباحًا ومساءً. 
قوله سبحانه: #أقلا سَقِلُرت»؛ أي: أذْمَبت عقولكم فلا تعتبرون 
بما تشاهدونه من مصارع الطغاة والمكذبين؟! والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ على عدم الاعتبار. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن لوطا أ رسول من جملة المرسلين. 
١‏ - أن قومه كذّبوهء فعذّبهم الله. 
“ - أن الله نجَّى لوطا وأهله. 
5 - أن امرأة لوط لَحِقت بقومها في العذاب؛ لأنها كافرة منافقة. 
- أنه لم ينج من العذاب إلا لوط وأهله. 
- أن وصف المرأة بالعجوز تحقير لها؛ فلا ينبغى أن يذكر الولد 
أمّه بذلك؛ فإنه من العقوق. ْ 
- أن الكفر والعصيان سبب للعذاب والدّمار. 
- أن الإيمان والطاعة سبب للنجاة. 
- أن أهل الرجل امرأته وأولاده. 
٠‏ - أن ديار قوم لوط في طريق أهل مكة إلى الشامء وهي 
سدُوم» وتعرف الآن بالبحر الميت. والله أعلم. 
11 اوها بون طلوع الفسن وظاترع العنين الس هن الاين بدليل 
عطف الليل عليه؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» ويشهد له قوله تعالى: 


سورة الصافات ١‏ 2 


«دفرا اغبا عق يت ل الكيط الْآبسُ ون اليل الأنوم من الجر ثّ يرا 
ألْصيَامَ إل أَبَلِ>4 [البقرة: .]١141/‏ 

15 أداعك المكتافدة القن البقين فين الخيرة ويسكى نين 
اليقين. 


0 


١‏ هب 4 _(«دت»_(«نى”ى 


#4 0 تفسيز لز يش وفوائضه والحصتافه 


5 ما يا 
إذ أد 4 


35 0 


2 95 لشي 6 مس 2 ك بار و 


وو 0 


9 0 آذ ير 


: 2 كه 6 7 ءَ ١.-‏ 
بزيدورت لكي فعامنوا فمتعنلهم 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتُ الإخبارَ عن نبى الله يونس أنه مرسّل من عند الله 
وأنه واحد من عداد المرسلين. وأن مما جرى عليه أن هرب من قومه 
مغاضبًا لهم. فركب سفينة في البحر مشحونة بأهلهاء فحصل لهم 
ما يقتضى تخفيف جمل السفينة. فاستهم أهلّهاء فأسهم معهمء فوقع 
السهم عليه؛ فألقى نفسه فى البحرء فالتقمه حوت». فسبّح يونس ربّه وهو 
فى بطن الحوت». فاستجاب الله دعاءه بسبب تسبي حه )» فألقاه الحوتٌ من 
بطنه خارج البحر في العراء» وهو سقيم؛ أي: عليل؛ لمكثه في بطن 
الحوتء فأنبت الله عليه شجرة تُظله وتقيه مما يؤذيه» ثم أرسله الله إلى 
قومه مرة أخرىء وكانوا مئة ألف أو أكثرء فآمنوا بهء» وذلك بعد رؤيتهم 
العذاب». فنفعهم إيمانهم» فمتّعهم الله إلى الحين الذي تنتهي به آجالهم . 
8 التفسير: 

قوله تعالى: 9وَإِنَ يُوْسَ لَيِنَ الْمْرْسَينَ؛ أي: وإن يونس بن مَنََى من 


رُسَل الله الذين أرسلهم إلى بني إسرائيل؛ لتبليغ الرسالة بدعوتهم إلى 
عبادة الله وحده #إذ أَبَقَّ#؛ أي: اذكر إِذْ أيَق؛ فليس الظرف متعلقًا 
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ب #الْمَرْسَلِنَ4؛ لأن يونس رسول قبل أن يأبق» كما تقدم التنبيه على 
نظيره في قصة لوط ##ذ «أَبَقَ إِلَ الْمُلكِ الْمَنْحُونِ»؛ أي: فرَّ إلى السفينة 
المملوءة بالناس والمتاع» وأصل الإباق هربٌ العبد من سيده» والمراد 
هنا: أن يونس هرب وترك قومه بغير إذن من ربّهء» وذلك أنهي أغضبوه 
بعدم إيما انهم ففرّ منهم» كما قال تعالى: #ودًا النُون إذ ذهب مَعْنْضبًا 
فَطنَّ أن أن أن نَقَدِرَ عَليدِ»ُه [الأنبياء: 410]. 


قوله تعالى: ظمََاهَم4؛ أي: فقارع يونس» من القرعة بالسهام 
ظفَكَانَ ين الْمْنَحَضِيتَ»؛ أي: المغلوبين بالقّرعة» تقول العرب: دحضّت 
عله ]ذا لك دوا ددس غير ذا أقلقهه والمرادة أنه عاد محلونا يان 
ذه القرعة عليه «مَالفمَهُ اوت وَهْوَ مُلِيُ؛ أي: ابتلعه 0 والحال 
ادق الوق يقال: ألام الرجل إذا فعل ما يُلام 
كر نه لل لكان سنا لق ققامرين لمان اينات فقال 
سبحانه: ظَلوْلا أَنَمُ كنَ مِنَّ الْمْسَبَحِنَ»#؛ أي: الذاكرين الله كثيرّاء وعن 
جمع من السلف أن المراد بالتسبيح: الصلاة» وربّحه ابن جرير”"'. 
ويشهد له قول ابن عمر: «كان رسول الله يَكهِ يمسبح على الراحلة»"''؛ 
أي: يصلي عليهاء المعنى: فلولا ما تقدم ليونس من الذكر 000 
ومن تسبيحه وهو فى الحوت كما قال تعالى: «قتادئ في الظلمتٍ أن ل 
لَه ]كأ شبصتك إِنْ حت ين الظَيليِنَ» [الأنبياء: 80] طللِتَ فى 
بطيوء؟ ؛ أى : لمكث في بطن الحوت,. وما خرج إل يور سَعتُوت؟ ؛ 
أي: إلى يوم البعث. 


قوله تعالى: 9فَبَدْنَهُ»#؛ أي: طرحناه. والذي طرحه الحوت» 


.)57ا//1١9( «جامع البيان»‎ )١( 
.07٠١( ومسلم‎ ,.)٠١5150( هم البخاري‎ 


لي تفسيز جز يش وقوانضة والصعامة 

ل ال تاه سكسا سك هه 
وأضاف الله النبذ إليه؛ لأنه كان بأمره تعالى بآلْمَرَِ»؛ أي: في الأرض 
الخالية من الشجر والبناء #وهوٌ سَقِيِمٌ»#؛ أي: وهو عليل لا قوة له. وقد 
وف شلك سوَأَبْسَنَا عَْهِ 0 من يقن © ؛ أ شجرة فَرَع؛ لأن ورقه 
كثير وناعم» فكانت هذه الشجرة تُظلّه وتدفع عنه ما يؤذيه كالذباب؛ فقد 
قيل: إن شجرة القرع لا يقربها ذباب» وهذا من رحمة الله بيونس 22 . 

ثم ذكر تعالى ما كان له بعد شفائه من سقمهء وهو إرساله إلى قومه 
السابقين» وهو ما عليه جمهور المفسرين؛ فقال سبحانه: «وَأرَسَلْئهُ إِلّ 
أنَةِ أَلْقٍ أرّ رَردُرت». «#أوٌ» بمعنى: بل» والعرب تستعمل (أو) في 
مثل هذا المقام لتأكيد الخبر السابق طقَنامأ4؛ أي: فاستجابوا ليونس 
وآمتتوا لما رأوا العذاب الذي أوعدوا بهء يبيّن ذلك قوله تعالى: طن 
لوت حَدَك حَنّتْ عَم كلمت وَيْكَ يومد © وَل جةتهم حَكُلْ يه حي 
روا الْعَدَابَ الْأَيِمَ © كلكا كن كَرَيَهٌ منت كَتَفَمهآ إيمبا إِلَا هوم يوش لمآ 
اذا عد عَنْهُمْ عَذَابٌ لْحرِْي في الْحَيْوْةَ لديا [يونس: 148-95]. فهذه 
الآيات تشهد بأن رسالة يونس الثانية هي إتمام لصاكه الأولى» ووجه 
ذلك: 520 إيمانهم على رؤية العذاب «سَسََتَهُم نهم © ؟ أ بالحياة 
الدنيا «#إِلّ حان 4 ؟ أ إلى حين انقضاء آجالهم . 

ولم يختم الله قصة لوط ويونس بما ختم به القصص السابقة قصة 
نوح ومن بعده بقوله: #سَّلام©. وللمفسرين في ذلك كلام» وأحسن ما ذكر 
في ذلك - والله أعلم ‏ أن كلّا من لوط ويونس لكك صدر منه ما اقتضى 
نزوله عن مرتبة مّن قبله من الأنبياء ممّن ذكر في السورة؛ فلوط ذكر الله عنه 
قوله لقومه: ##لوٌ أن يي يكم فيه أو او ِل دكن سَدِيرِ» [هود: »]6٠‏ وقال 
فيه الرسول ذ#َكلِِ: «يرحم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى ركن شديد”' 


)غ2 رواه البخاري خرف" ومسلم ١6١‏ عن أبي هريرة طفن . 


سورة الصافات إ عم 


وأما يونس فقد أخبر الله عنه أنه ذهب من قومه مغاضباء فظن أن 
لن يُقدر عليه» وقال الله لنبيّه محمد يَكيِِ: طإولا مَك كَصَاحٍِ ألوت» [القلم: 
وتفاضل الأنبياء معلوم بالضرورة لدلالة القرآن عليه» قال تعالى: 
«بَك َلّسُلُّ فَصَّلَنَا بِعضَهم عل عض #6 [البقرة: 61767 وقال: #ولقد فَصَلنا بِعضَ 
لبينَ عل بنين# [الإسراء: 05]» ولعل هذا أجود ما قيل في الجواب؛ لأن 
ما عداه لم يسلم من اعتراض وإيراد؛ كالجواب الذي ذكره البيضاوي 
ومّن تبعه. والله أعلم بالصواب. 
© الفوائد والأحكام: 

اك أن كن زمل اش عن دق إصراقيل: برضن كله وهو ذو النون. 

؟" - ابتلاؤه بتكذيب قومه حتى أغضبوه. فهرب منهم. فركب 
البحر» فابتلي بإلقاته والتقام الحوت له. 

" - دعاؤه ربّه وتسبيحه له وهو في بطن الحوت في ظلمات. 

5ت أن سبي الحاتة تسبيحة لرية: 

© أنه كان كثير الذكر لربه والصلاة قبل البلاء؛ لقوله: #كنَ ين 

5 - أن الطاعات السابقة سبب للخروج من المضايق. 

» - فيها شاهد لقوله كَكْهِ: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة)”'' . 

6 - فيها شاهد لقصة أصحاب الغار الثلاثة0"' . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد )78٠07(‏ وصححه المحققون. والترمذي (5015) وقال: حسن 


(0) البخاري (11177)» ومسلم )2٠٠١(‏ عن ابن عمر وَهيًا. 


هم تفسيز لجز يش وقوإئذة وأححامة 
اجتمسبسببي حتت ل الود الم 


و يونس إلى الله بالتوحيدء واعترافه بظلم نفسه. 

. أن صغائر الذنوب قد تسمّى ظلمًا‎ - ٠ 

١‏ - أن الرسل غير معصومين من الصغائرء ومع ذلك فلا يجوز 
الطعن فيهم. 

أن المؤاخذة على المخالفة قد تة تقع على الخاصةء وتكون 
تأديبًا . 

١‏ - مشروعية القرعة في تعيين الأحقٌّ عند التساوي والمشاحّة. 

5 - فيها شاهد لقاعدة: (ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع 
أعلاهما). 

١١‏ حب الله الإعذار؛ لقوله: طرَهْرَ مُلِمُ6؛ ليبيّن أنه لم يَبتل 
يونس إلا بسبب ما يلام عليه. 

76 - أن من آيات الله الخارقة بقاء يونس حيًا في بطن الحوت؛ 
مع انقطاع أسباب الحياة من الغذاء والهواء. 

١١‏ -الإرشاد إلى اعتبار.الأسباب. 


- أن الأسباب الطبيعيّة محكومة بقدرة الله ومشيئتته . 


اع 


4 - أن التوحيد واللجأ إلى الله من أعظم أسباب النجاة من 
الهلاك . 

اد ربحمة الله بنيه يونين غك ؛ إِذْ سخ آله له الحوت: تحتى ألقاه 
من بطنه في العراءء ثم أنبت عليه شجرة من يقطين تُظَلّه وتقيه ما يؤذيه 
من ذباب وغيره. 


١‏ -الإرشاد إلى عدم اليأس من الشفاءء مهما بلغ المرض من 
الشدة وتطاول الزمان. 


سورة الصافات مح بروج 


إثبات: البعنق: 

37 - إرسال يونس إلى قومه مرة أخرى. 

4 - أن قومه كانوا كثيرين» وأن عددهم يبلغ مئة ألف على 
الأقل. 

6 - أن قومه آمنوا به بعد عودته إليهم . 

5ح آنيع 'أمولزا :سيب إنائهم بعد أن كاف العدات يول نهب 

17" - أن النجاة من أسباب الهلكة لا تستلزم النجاة من الموت؛ 
فإنه لا بد منه ولو تأخر. 

8 - أن الإيمان والعمل الصالح سبب لطول العمر. 

4 - جواز الإحصاء السكاني وغيره؛ لقوله: ##وَأرْسَلَسَهُ إِلَ مِأنَةِ 
ألَفٍ. ويشهد له قوله يلِ: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام...) 
الحديف. 

0 الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم؛ لقوله: 

َبَدْنَهُه2. وقوله: بسنا ع4 . 


ره ته ريه 


)غ0( رواه مسلم 2)1١569(‏ عن حذيفة طن . 


ا ا لل _تفسيز زم يش وفوائذة واحمهامة 
-0 0 --00227 ل م مت 


ولما ذكر تعالى من أخبار الأمم السابقة ما فيه عبرة لكل معتبرء 
رجع الكلام إلى تيت فقال سبحانه : 

بحَاتُ وَلَهُمٌ الج ( 001 لبك إنَدمًا 

ين إتكهم تروت © ولد أله ملم 


كم ين 
١‏ اتساج 0 
يت © كوا بكتيكٌ إن كم مدقن (©)>. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ أمرّ الله نبيّه كله أن يسأل المشركين المفترين 
على الله عن قولهم: الملائكة بنات الله» سِؤالَ توبيخ وتسفيه لأحلامهم» 
قاتلا : ألله البناث ولكم البنون؟! ثم إبطال جميع الحجج الحسيّة والعقليّة 
والشرعيّة المحتملّة على هذه الفرية؛ فقال 0 جآم حَلَْنَا الْمَكِكةَ 
دنا و وَهُمْ د و وبال وأسلق أ لعا عَلَ الْنَ». وقال: م 


8 التفسير: 

قوله تعالى: «#تأستنتهز» الخطاب للنبي كَل والفاء هي 
الفصيحة؛ أي: إذا علموا ما تقدم من براهين التوحيد ودلائل القدرة 
فاستفتهم؛ أي: فاسأل المشركين المدّعين لله البنات سؤال إنكار وتوبيخ» 
إظهارًا لجهلهم وسمههم. لا بمعنى الرجوع إلى فتياهم الريك الْبَكَاثُ 
وَلَهُمٌ ألبَنوت» أي قل لهم: أتجعلون لله البنات. وهي الملائكة؛ لأنهم 
في اعتقاد المشركين ا وتختارون لأنفسكم البنين؟! فلم يكتفوا 
بإثبات الولد لله قبّحهم الله بل أثبتوا له الناقص من النوعين» وهي 


سورة الصافات ا 00 
الأنثى التي لا يرضى بها أدناهم» وهي القِسمة الضّيزى التي ذكرها الله في 
قوله: «ألك الذَّكرُ ولَهُ الْأََقّ () يَْكَ إذا يسمه ضِيركة» [النجم: 5١‏ ؟؟]. 

ثم ذكر ما يبطل مقالتهم بطريق القسمة العقلية؛ لأن طريق العلم إما 
الحِسٌ وإما الخبرٌ وإما النظرٌ؛ فأما الحسٌ فمفقود؛ لأنهم ما شاهدوا 
كيفية خلق الملائكة» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: «آمْ حَلَفَنَا الْمَليكة 
ِتَدنًا وَهُمْ سَهِدُوت4». «آم» هي المنقطعة المفسّرة ب (بل) والهمزة التي 
يراد بها الإنكار؛ تكذيبًا لهم؛ أي: لم يشهدوا خلق الملائكة» فكيف 
يحكمون عليهم بأنهم إناث؟ ! 

وأما الخبر فمفقود أيضًاء لأن الخبر لا يُفيد العلم إلا إذا كان 
المخبر صادقاء وهؤلاء كذابون. لم يقم على دحيم دليل» وإليه يشير 
قوله تعالى: «آلآ إِنَيُمِ ين إِفْكهم لتُوزُورت». «ألة» حرف تنبيه وإيقاظ 
لما يأتي بعده و#يّن» سببية؛ أي: ألا إنهم بسبب كذبهم المتأصّل في 
نفوسهم ليقولون 9وَلْدَ لدي ؛ أ : بزعمهم أن الملائكة بنات الله «وَإِتَبم 
لَكَدْبوْنَ» فيما يقولون» والجملة مؤكّدة ب (إِن) واللام» وهي نفسها تأكيد 
لقوله: ظيَنْ إِفَكهِمْ4: فكثرة المؤكّدات لإظهار كذبهم وظهور دلائل 


التوحيد؛ فالله واحد أحد صمدء لم يلد ولم يولد. 

وأما النظر فمفقود أيضًاء وذلك من وجهين: 

الأول: أن العقل يقتضي فساد قولهم؛ لأنه تعالى أكمل 
الموجودات» فكل كمال فالله أحقٌ به؛ فلا يليق بالأكمل أن يكون له 
الأقل في نظرهمء وإليه يشير قوله تعالى: أطي الَْنَاتِ عل الْدِنَ». 
«امطقٌ»؛ أي: أختارء أصلها: أاصطفىء. حُذفت همزة الفعل تخفيفًاء 
وبقيت همزة الاستفهام المفيدة للإنكار والاستبعاد؛ أي: هل اختار الله 
لنفسه البنات كما تزعمون؟! اما لكز#4؛ أي: أي شيء حصل لعقولكم؟! 


0 تفسيز لجزء يش وقوائدة وأ 0صقامة 
كت كَكْينَه؛ أي: كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الفاسد؟! «أنَلَا 
َدَدُوْنَ» الفاء عطف على محذوف؛ أي: أتقولون ذلك فلا تتذكرون أنه 
باطل وضلال. 

الثاني: عدم الدليل على صحة قولهمء وإليه يُشير قوله تعالى: «مم 
ير سُلْطنٌ مُِيتٌ»؛ أي: بل ألكم حجة واضحة تظهر صدق ما تدعونه؟! 
أي: ليس لهم ذلك. ولهذا قال تعالى معجّرًا لهم: ##تأنوأ يكتبك»؛ أي : 
فأتوا بكتاب من عند الله يشهد لقولكم؛ لأن السلطان المبين لا يكون إلا 
بطريق الوحي «إن كم صَدِوِنَ؛ أي: إن كنتم صادقين فأتوا بكتاب. 
وهذا زيادة في تعجيزهم وإظهار كذبهم. والاستفهامات الخمسة للتسفيه 
والتجهيل» والتوبيخ والتعجب. 

تضمّنت الآياتٌ إنكارً الله عليهم القسمة» وهو كون البنات لله 
والبنين لهم. ثم أنكر تعالى عليهم جعلهم الملائكة إناثاء ثم أنكر عليهم 
مطلق الولادة لله . 

هذا؛ وإن ادعاء الولد لله من أعظم الإثم؛ لأنه يستلزم أمورًا 
ممتنعة على الله تعالى : 

أحدها: التجرّؤ؛ فإنه تعالى أحد صمد. 

الثاني: الحدوث. والله تعالى هو الأول الذي لم يزل» فهو قديم 
لا بداية له. 

الثالث: وجود النظير والشَّبيهء والله لا.ند له ولا شبيه لهء ولم 
يكن له كفوًا أحد. 

الرابع: الحاجة.ء والله هو الغنيُ بذاته عن كل ما سواهء ولهذا 


0 رةه 


رد الله على المشركين بذلك؛ فقال تعالى: ظطقَالُوا أَتَحَدَ أنه ولَدا 
0 مس شر كع م اء ذه 7 27 


سورة الصافات ابي 


تعالى الله عمًا يقول الكافرون والجاحدون علوًا كبيرًا. 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - مشروعية مناظرة المبطلين بإقامة الحجج على الحق المبين» 
وإبطال حججهم.ء وبيان امتناع أن يكون للباطل حجة صحيحة يتأيّد بها 
عند المناظرين . 

* - إثيات الربوبية الخاصة. 

“" - تنزيه الله تعالى عن الولد بنات أو بنين 

5 - أن كل كمال فالله أولى به. 

ه - سَقّه المشركين بتنقّص رب العالمين. 

5 فساد عقولهم حتى نسبوا إلى الله من الولد ما لا يرضونه 
لأنفسهم . 

٠‏ - جور المشركين في هذه القسمة. 

6 - عِظم هذه الفرية عند الله 0 
كما قال تعالى: ظوَفَالُوا سد تمن وَلْدَا (©) لَقَدْ ينم سَيِنَا ذا © 
تَحكادُ لسوت ينْقَطَّرْنَ مِنهُ وِيَدئَنُ الانّسُ وقَخْرٌ لَلْبَالُ هذا (© أن دعأ 
تمن 7 [مريم: 88 - .]9١‏ 

- أنه لا حبّّة للمشركين على هذه الفرية من عقل ولا شرع؛ بل 
- العقلية والشرعية كلّها تدل على بُطلانها وسفاهة عقول المفترين لها . 

٠‏ - الحكم على المشركين بالكذب حكمًا مؤكّدًا. 

١‏ - إثبات وجود الملائكة 

- أن الملائكة مخلوقون. 

١‏ أن الله خالق الملائكة. 


5 تفسيز لجز يس وقوانذة والمصقامة 
222222222222227 
5 - أن من طرق العلم الحسٌ والعقلَ والسمع؛ أي: النقل. 

- مطالبة الخصم بحجتهء وإن كان عدوًا. 

5 ]نالسر انسح ته" رماضوا سلتلا على تعضيهة. 

١‏ - أن كل دعوى لا تقوم عليها حجة فهي باطلة. 

- توبيخ الغافلين بعدم التذكٌر وذمهم . 

48 - أن من اذّعى بينة طولب بإحضارها. 

٠‏ - أن الكلام في الغيبيات المعوّل فيه على خبر الرسل. 

١‏ - إبطال قول النصارى بأن المسيح ابن الله» وقول اليهود بأن 
عزيرًا ابن الله» وأنهم كاذبون. 


١‏ زهت »_(هسنتة؛_ زهت 


سورة الصافات وت 


© قال الله تعالى: «وَعَلُوا بنك وين لَه ضَيا 0 َلِمَتِ أنه مهم 


جنة 
تيع © تبعة ثم ا ببلة © 1 مد د انئية © 5 
1 00 


د ا تم يد © ,1 هو صَّالٍ اير 


لك مَنَامٌ ملع © وَإنَّ لَحَنُ أصَاوْنَ 9© ونا لحن 00 9 إن : 
© 7 1 مك :1 بن تن 9 © كك يد ام التفلييي © فكنها 
بود سَوْكَ بعلمو )>. 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآياتٌ ذكرٌ فرية أخرى من كذب المشركين على الله: 
وهي أنهم جعلوا بينه وبين الجنّة محا وو تسيو لضا جر + اتخلى فرك 
المشركين الباطل أن الملائكة بنات الله وأَمّهم من الجنّء تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيراء وأخبر تعالى أن الجنّ قد علموا أن المشركين 
سيّحضّرون للحساب والجزاء» ثم سبّح تعالى نفسه عن كل ما وصفه به 
المشركون وافتروه عليه كنسبة الولد إليهء حاشا ما يصفه به عباذه 
الممتاضون: 

ثم أخبر تعالى عن عجز المشركين ومعبوداتهم عن صدٌّ الناس عن 
اتباع الرسول إلا من سبق القضاءٌ عليه بالشقاء» وصار من أهل الجحيم»ء 
ثم أخبر عن قول الملائكة: 8وَإنَ ليحن الصَافوْنَ © ونا لحن »2 ثم 
أخبر تعالى عن دعوى المشركين أن لو جاءهم ذكر من الله لكانوا عباد الله 
المخلصين. وقد كذبوا في زعمهمء فقد جاءهم الرسولٌ بالذكرء فكفروا 
به فسوف يعلمون. 


© التفسير: 

قوله تعالى: #وَجَحَوا يْنَهُ وين لد شَبَاه؛ أي: وجعل المشركون 
بين الله والجنّ صلة بالمصاهرة» وذلك في قولهم: إن الملائكة بئات الله 
من سَرّوات الجن؛ أي: ساداتهم» يعني: أن الله تعالى الله عن قولهم - 
تزوج من الجن فولدت له الجن الملائكة» فجعلوا بهذا القول نسبة بين الله 
وبين الجن «وَلْمَدْ عَلِمتِ لِذْنَهُ ِنَم لَمَحَصَرُونَ»#؛ أي : علمت الجنّة إن هؤلاء 
المشركين لمحضّرون في النار؛ لكذبهم وافترائتهم» وهذا من زيادة توبيخ 
المشركين وتكذيبهم؛ فكأنه يُقال لهم: إن هؤلاء الجن الذين عظمتموهم 
يعلمون سوء خاتمتكم» وأن مثواكم النار. 

وذهب طائفةٌ من المفسرين إلى أن الجنَّة هنا بمعنى: الملائكة, 
وذلك غير صحيح؛ لأن هذا اللفظ في القرآن يُراد به الجنٌء ولا يُطلق 
على الملائكة» قال تعالى: ظالِى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ الكايب © ين 
لْجِتَوَ وَاَلنكَاسس» [الناس: ه. 5]ء وقال: ##إِن هو إِلَّا رَجل بي حِنَّد » 
[المؤمنون: 5؟]» وقال: #أفترى عَلَ أَسَّهِ كَدِيًا أم 116 ل 


ويضعف تفسيرٌ الجنة بالملائكة أن هذا التفسير يؤدي إلى التكرار؛ 
لأنه تقدّم ذكر دعوى المشركين أن الملائكة بنات الله في قوله: «أآلة 
ِنَم من ِفْكهمْ قورت ولد أَلَّهُ»ه [الصافات: .]١657 .16١‏ 

قوله تعالى: #سْبَحَنَ أله عَما يَصِفُونَ»؛ أي: تنزيهًا لله عن كل 
ما يصفه المشركون من الولد والنسب وغير ذلك من صفات النقص «إإلّا 
عبَادَ أله الْمَسْلَصِنَ»؛ أي: لكنْ عبادٌ الله المخلصون برآء من هذا الافتراء 
فلم يصفوه بما وصفه به أولئك الظالمون المفترون. 

قوله سبحانه: لتَئَةٌ ويا سدق هذا رجوع إلى خطاب المشركين؛ 
أي: فإنكم ‏ أيها المشركون ‏ أنتم وما تعبدون من الآلهة المزعومة هإمآ 


سورة الصافات لح يق 


أسْر عَلبْهِ بِقْتِيِينَ# الفاتن هو المفسد المضل». والضمير في ##عَلَّهِ» يعود 
بصادّين أحدًا إلا من كُتب عليه الشقاءء وفي هذا تيئيس لهم. وقطع 
لأطماعهم في إغواء المؤمنين «##إِلا مَنْ هْوَ صَالٍ للسِي»؛ أي: إلا من 
للتخفيف» أصله من الصَّلَىء وهو الدخول في النار. 


ثم أخبر اللهُ باعتراف الملائكة بالعبودية لله رب العالمين بقولهم: 
«وما ينآ إِلَّا لَه ممَامٌ مُه المقام: مكان القيام بالعبادة والعمل؛ أي: 
وما منا أحدٌ إلا له مقام معلوم في السماء للعبادة لا يتقدم عنه ولا 
يتأخرء فنحن عبيده تعالى» كما قال ككِِ: «أَطَّتِ السماء وحقٌّ لها أن 
تئط؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد)”" 2ء ظوَإنَ لَحَنُ 
لصاون ؛ أئ: القائمون للصلاة صفوفا «ونًا آحَن التبخون» ؛ أي : 
المنزّهون لله عمًا ما لا يليق به سبحانه» ومن ذلك ما نسبه المشركون إليه 
تعالى» والتسبيح واقع من الملائكة بالقول. 


ومثل هذه الآيات في ورود كلام الملائكة معترضًا قوله تعالى: 
هوا تدََرلُ إِلَّا يأمْر رَيِك» الآية [مريم: 74]» فقائل ذلك جبريل 2لة. كما 
أخرج البخاريٌ بسنده عن ابن عباس و قال: قال رسول الله 66 
لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟»» فنزلت: #وًا نَل إل 
أَمرِ و9 لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وما حَلْفَنَا؟ [مريم: 014" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )5١517(‏ واللفظ له. والترمذي (؟1١7)‏ وقال: حسن غريب» 
ورواه ابن ماجه .)41١40(‏ وصححه الحاكم )201١/1(‏ و(044/5)» وحسنه محققو 
المسندء والألباني. 

(؟) البخاري (55554). 


1ن تفسيز لجزء يش وقوإئدة وأحصقامة 
ري 7 1222 
ثم أخبر تعالى عن قول المشركين قبل مبعث النبي كَلِ؛ فقال 
سبحانه: #وإن كانواأ». لإإِنْ» هي المخففة من الثقيلة؛ أي: وَإِنَّ كفار 
مكة يعون كذبًا وتلبيسًا لو أَنَّ دنا وكا مَنَ الْأوَلِنَ؛ أي: لو أن 
عندنا كتابًا كما كان للأولين؛ أي: كاليهود والنصارى «#لكَا عِبَادَ أله 
لمُخْلَصِنَ»؛ أي : لآمنًا وأخلصنا العبادة لله. وإنهم لكاذبون؛ فقد أنزل الله 
عليهم أهدى كتاب. وأرسل إليهم أفضل رسولء ولكنهم لم يؤمنواء 
ولهذا قال سبحانه: #فكفروأ ب»ه؛ أي: فكفروا بالذكر لما جاءهم. 
وجحدوا الرسالة #شَوْفٌ يَعلَمَونَ#؛ أي: فسوف يعلمون عاقبة كفرهم حين 
ينزل بهم العذاب». وهذا تهديد لهمء وتسلية للنبي وَكةِ. 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - التنوّع في افتراءات المشركين على الله. 

 "‏ افتراء المشركين النسب بين الله والجنٌّ؛ فإن كان المراد بالجنٌ 
الملائكة فهو نسب الولادة الذي تقدَّم» وإن كان المراد بالجنّة الجن 
فهو نسب المصاهرةء. كما جاء عن بعض المفسرين من السلف. 

“" - علم الجنّ بأن المشركين المفترين محضّرون في العذاب. 

5 - تنزيه الله نفسه عمًا يصفه به المشركون والجاهلون. 

ه ‏ أن صفات الله تكون ثبوتيّة وسلبيّة. 

5 - أن الله موصوف بما يصفه به عبادُه المخلصون من الرّسّل 
واتباعهم . 

/ - تضمُن القرآن لأنواع الكلام من الوعد والوعيدء والمدح 
والذم» والخبر والإنشاء. 

#رحاقيه اشتاهد القوله«تعالى فى اخر الشورة: لاشتكق ريك نت المله 


سورة الصافات د 


عن يسنوت 9ه وَسَكَمْ عَلَ الْمَرْسَلِنَ4 [الصافات: 2]18١ 018١‏ فسلّم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. 


4 عجز المشركين ومعبوداتهم عن صدّ الرسول إلا من حَقَّت عليه 
كلمة العذاب. 


٠‏ - إثبات النار. 

١‏ - أن للملائكة مقامات معلومة لعبادة ربهم. 

- أن الملائكة يُصلون صفوفا. 

١‏ - فيها شاهد لأول السورة في قوله تعالى: «وَآلمَتَنّتِ سكا 
[الصافات: .]١‏ 

5 - أن من عبادة الملائكة لله الصلاة والتسبيح. 

6 - أن دأب الملائكة الصلاة والتسبيح. 

5 - أن الملائكة ذوو عقول» ولهم إرادة. 

١‏ - الإرشاد إلى حسن الترتيب والتنظيم في العبادة. 

6 - ادعاء المشركين كذبًا أن لو جاءهم ذكر من ربهم لآمنواء 
وكانوا من عباد الله المخلصين . 


رس سه رت ممه .- - 200 6 م سم ال سا ررس بر ص ةساس رخس لا 
طَايعَتَيْنِ من قَبَلنَاه إلى قوله: #آز تمُولوأ لَوْ أن أل عَلَدِنَا الككب لكآ أهدئ 


س4 [الأنعام : 5 لاو .]١‏ 


اال ل ل 
عو سمه 0'” جح صم رء مرعة 
نذير ليكونن أهدئ ين إِحَدَى الأمم» [فاطر: 47]. 
عد دادولا لودو 


. تكذيب الله لهم في دعواهم بقوله: #فكفروا بو ضوف يعلمون»»‎ - ١ 
تهديد الله لهم بسوء العاقبة بقوله: #صوفٌ يَعَلمون».‎ - "3 


اي تفسيز لجزء يش وقوائذة والتصقامة 

و لل ل لظ ا 

 ”*‏ الرد على الجبرية؛ لقوله: #فكفروا بدء»#. فأضاف الكفر 
انه 

3 «الساسشي ديق لخر السورة وأولها؛ء لقوله: 8 لصفت صَفايه ‏ 


وفي آخرها #وإنا نحن لحن لصون » . 


ارج ارج» كرجه 


سورة الصافات مس ببرع 


4 
٠. 


ولما هدّد الكفار بقوله: م#صَوبٌ يَعلمُنَ»ه. أتبع هذا الوعيد بوعد 
الرسل والمؤمنين بالنصر والغلبة؛ فقال سبحانه : 
«ِوِلعَدَ مبَقَتَ كنا يليا الزن © إِنمْ للم التضوزدة © ولا جد 


ل 2ه 0 7_0 20 2 ا مر ىلر 0008 - 2 0000 2 1 7 
يستعجلون فإذا نزل يسَاحليم فساء صَبَاح السدرين وتول عنهم حى حِإنٍ 


ً عم سا عاد 


2 522 . أ 32 2 ال د 7 2 أ - 
9 صر ضوف بصردت 39) سبْحن رَيْكَ رب الْعِرَّةَ عَم يصفوت )ا وسلم 
سد مؤوء ما ام ججنمم سم أروار ‏ م 0 7 ا اا 


© المعنى الاجمالي: 

تضمتت: الآياث الإخبارٌ سبق كلمة الله -بنضر رُسُله وغلبة جددة؟ 
وأمرّ الله نبيِّه ييِْهُ بالإعراض عن المكذبين إلى حين» وأمرّه بإنظارهم 
وانتظار ما يحل بهم» فسوف يرونه عياثاء وتوبيحّهم على استعجالهم 
العذاب» وأخبر تعالى أن العذاب إذا نزل في المكان الذي يقطنونه فإذن 
يكون صباحُهم صباحَ سوء؛ لما يصيبهم من أنواع الشرء ثم أكّد الله 
الأمر بالإعراض عنهمء وإنظارهم» وانتظار نزول العذاب بهم» ثم سبّح 
نفسه تعالى عمًا يصفه به المفترون والمشركون» وسلم على المرسلين 
لسلامة ما يقولونه من الإفك والشرك» ثم حمد نفسه تعالى على 
ما يستحقه من الأسماء والصفات» وما له من بديع المخلوقات. 


© التفسير: 
قوله تعالى: #«وَلْقَدَ سَبَقَتَ كمئنا؛ أي: سبق قضافؤنا ووغدناء 
فالمراد بالكلمة هنا: الكلمة الكونية التي تفسّر بالقضاء والحكم #لِبَاين 


ل تفسير لجزء يش وقو|ئدّة واتصقامة 
قن 1١66‏ ا اااالللبتبطنتة فشتك 
بشارة له بالنصر على الأعداء عليه الصلاة والسلام» ثم بيِّن تعالى هذه 
الكلمة بقوله: «َإَهم 2 لْمَصُورنَ#؛ أي: المنصورون على أعدائهم في 
الدنيا بالحجة والبرهان». وظهورهم عليهم بالسيف والسّنان» كما وقع في 
غزوة بدرء ولا يرد على هذا ظهورٌ الكفار على المؤمنين في بعض 
الأحيان لحكمة يعلمها الله. كما أنه تعالى ينصر أولياءه في الآخرة 
فيدخلهم الجنةء كما قال تعالى: 9«إنا لنَنَصُرٌ رُسُلَنَا وَالِْبَ َامَنوأ في 
لحيو لديا وَيومْ يَقُومْ الْأَنْهدُ» [غافر: »]0١‏ رَِنَّ جُندَنًا لم الْمَي؟» الجند 
هم الأنصار والأعوان» والمراد هنا: الرّسُّل وأتباعهم المؤمنون؛ 0 
وإن حزينا لهم الغالبون لأعدائهم. كما قال سبحانه: #كحكب حك 
لَخَيْجى أن وَرُسُلَ [المجادلة: ١؟].‏ 


وأضافهم الله إلى نفسه في قوله: #جندنا امه تشريفًا لهمء وتنويهًا 
بفضلهم ؟ حين قاموا بنئصر ديئنه» وأكّدت هذه الآية والتي قبلها ب #إن» 
واللام؛ لما تضمّنتاه من الوعد بالنصر والغلبة. 


ص عووو 


ثم أمر اللهُ نبيّه يله بقوله: اقول عَنْهم؛ أي: فأعرض عن كفار 
مكة المعاندين ظعي حِبنٍه؛ أي: إلى وقت معلوم ينزل عليهم فيه 
العذاب؛ إما بالقتل والأسر بأيدي المؤمنين حين يأذن اللهُ بالقتال» كما 
قال سبحانه: ٍِتَيَلُوهُمْ يعَدّبهم أله ِأَيَدِيحٌُ» [التوبة: »]١5‏ أو بغير ذلك 
من أنواع العذاب» بدا قال سبحانه: دَأبرتٌ»؛ أي: انظر إليهم إذا 
حل بهم العذاب» فسترى ما يسركء وفي الأمر بإبصارهم تنبيه على أن 
العذاب الموعود كائن لا مَحالة طمََوَْكَ بُبْرُونَ»؛ أي: فسيرون عيانًا 
ما يسوؤهمء وهذا تهديد لهم شديد. 


ولما كان النبئٌ يل ينذر المشركين عذاب الله كانوا يسخرون منهء 
ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وسألوا الله ة أن يمطر عليهم 


سورة الصافات م 
5 7 1 يزيت ا د 
حجارة من السماء؛ استخفافا منهم بالعذاب» فقال تعالى مُوبّخًا لهم 
ومنكرًا عليهم: 9فيِعَدَإَِا يَسْتَمْجِلُقَ#؛ أي: أسخروا فبعذابنا يستعجلون؟ 
أي : يستعجلون وقوعه. فيا لله-ما أَشَدّ سَمَهِهم! 

قوله تعالى: ادا تَرَلَ يسَاحَنيمَ#؛ أي: فإذا نزل العذابٌ بهمء 
والعرب يستعملون الساحة فيما يرد على الإنسان نفسه #قه صَبَاحُ 
لْمَدَرِيَ؛ أي: فبئس الصباح صباخهمء شبّه العذاب بجيش ينزل بفنائهم 


م 


فيدمرهم لوول عَنْهُمَ حَقٌ حِنِ 9 وَبْهِرَ سَوْفَ بوررت* كرّر الأمر 
بالتولي والإبصار؛ تأكيدًا للوعد والوعيد». فهو تسلية بعد تسلية» ووعيد 


بعل وعيك. 


قوله سبحانه: طسْبْحَنَ رَيْهَ الخطاب للنبي يَلهِ ولكل من يصلح 
للخطاب؛ أي: تنزيهًا لربك الذي خلقك - أيها الإنسان ‏ وأحسن إليك 
برعايته وتربيته «رَتٍ الِْرَّة؛ أي: صاحب الغلبة والقوة والجبروت 
والكبرياء عم يفوت # ؛ أي : عمًا ينعته به المفترون من صفات 
النقص». وقد كي منها أشياء كثيرة في هذه السورة» فهو تنزيه من الله 
لنفسهء وتعليم للمؤمنين أن يلازموا ذلك «وَسَكمٌ عَلَ الْمُرْسَلِنَ؟؛ أي : 
سلامم عليهم من الله ومن كل عبد صالح. جزاء صدقهم ونصحهم 
وصبرهم على أقوامهم» وهو تسليم على جميع الرسل بعد تخصيص 
بعضهم بالسلام طَللْمْدٌ بهِ»؛ أي : الثناء الكامل لله وحده على كمال 
أوصافه. وكمال إنعامه «رب الْعلَيت»؛ أي: خالق الخلق أجمعين. 

وما أحسن ختام هذه السورة؛ إِذْ حُختمت بمجامع التحميد والتنزيه؛ 
إيماءً إلى ما حوته من تنزيه الله وثنائه على نفسه المقدسةء وتأييده لرسله؛ 
فإنه تعالى اصطفاهم ووقّقهم لما اكتسبوا به الثناء الجميل والثواب 
الجزيل» فسبحان من تفرّد بالعزة والكمال وأعطى وأثنى. 


5 5 ل _تفسيز 1زم يش وفوائضة والتصقامة 


© الفوائد والأحكام: 

١‏ - ذكر الله نفسّه بصيغة الجمع الدالة على التعظيم. 

" - سبق كلمة الله بنصر المرسلين» وبالغلبة لجند الله المجاهدين. 

- إثبات الكلام لله ويك . 

5 - إثبات الكلمات الكونية. 

5ه إثبات القدر السابق. 

5 - إثبات العبودية الخاصة. 

- أن الرسل عباد لله؛ فلا يجوز اتخاذ أحد منهم إلهًا. 

6 - بشارة الرسول كَكِْةْ والمؤمنين بالنصر والغلبة. 

4 فضل الجهاد والمجاهدين. 

٠‏ - أمر النبيّ يَكِ بالإعراض عن المشركين» وإنظارهم» وانتظار 
ما يحل بهم من العذاب المدمر. 

١‏ - استخفاف المشركين بعذاب الله؛ لجهلهم بالله. 

. أن العذاب حين ينزل بهم يرونه عيانا‎ - ١ 

١‏ - أن العذاب ينزل بالكفار مصبحين. 

4 - وصف صباح العذاب بالسُوء. 

6 - أن العذاب لا يكون إلا بعد الإنذار؛ لقوله تعالى: #ضآء 
صَبَاحٌ الْسَدَرِنَ# . 

15 أن أشد ما.يكوة العذات على الخدريت :من الكافزية: 

. » تنويع الكلام لتأكيد المعنى؛ لقوله: «اوَأَِرْمٌ» وجووابيز‎ - ١١١ 

- أن من أسماء الله رب العزة. 


سورة الصافات تت 
لللللالاالللججط2:77 222222222222722 5 2 2 2 22777 2 2 ل م ير م١‏ ْ' 


4 - إثبات صفة العزة لله. 

٠‏ إثبات الربوبية الخاصة. 

١‏ 2 تنزيه الله نفسه عمًّا يصفه به المشركون والجاهلون. 
7 - سلام الله على جميع المرسلين. 


+7 _ أن الله يعم بسلامه ويخصٌ به من شاء مِن رسلهء والمصطفين 
من عباده. 


8 حمد الله نفسه مثنيًا على نفسه» ومعلمًا لعباده المؤمنين. 
6 - إثبات الربوبية العامة. 


© © 89 


امس هيه 


_ سورة (ص) _ 


هذه الننوزة سكي ردن لذلك امود 

الأول: افتتاحها بحرف من الحروف المقطعة. 

الثانى: تضمُّنها لأقوال المشركين. 

الثالث: تضمّنها لقصص الأنبياء» مجملًا أو مفصّلا. 

الرابع : تضمنها الوعد والوعيد بذكر الجنة والنار. 

وآيات هذه السورة ثمان وثمانون» وقد اشتملت آيائها الأولى على 
القَسَّم بالقرآن» وتهديد المشركين» وذكر بعض أقوالهم القبيحة» وذكر 
ملكوت الله في السماء والأرضء وذكر عاقبة الأمم المكذبة؛ من قوم 
نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة. فكلهم كذبوا 
الرسل» وحلّ بهم عقابٌ الله ثم تهديد المشركين بالصيحة» واستعجالهم 
العذاب». ثم تصبير النبي كَل على أقوال المشركين» وتسليته بذكر بعض 
قصص النبيين: داود وسليمان وأيوب وغيرهم. 

واشتملت السورةٌ على ذكر ما أعد الله للمؤمنين من النعيم 
المقيم. وما أعده للكافرين من العذاب الأليمء. وحُحتمت السورة 
بقصة آدم وإبليس» وبحوار مع المشركين وبالتهديدء «اوَلْعَلمنَ نه بعد 

فتبيّن أن مّدار هذه السورة كنظائرها من السورة المكية؛ على 
الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث» فمن الآيات في التوحيد قوله 


سورة (ص) | و5 


نه غاب إلى قوله: «إن هآ إلا اخيلقٌ 9©>. 
ومن آيات الربوبية قوله تعالى: ظأرّ عَِدَهْرٌ حَرْنُ صَمَةَ رَيْكَ لعز 


َلَْعَانِ؟ه [4] إلى قوله: #جَند ما متك مهرم ين الَْحرنِ» [11]. 


ومن الآيات في شأن النبوة قوله تعالى: #كَدَبتَ قَبْلَهُمْ كوم »> ]1١[‏ 

إلى قوله: واد عَبْدَنا داود؟ [17] إلى قوله: «وائة: عَبْدك أَرُب» [1:] 
5 وريه اح مء هءس 
إلى قوله: #وكل مِنَ الْأُخيارٍ» [1:8]. 
2 5 يو. اسه هره د 

ومن الآيات في التوحيد والنبوّة قوله تعالى: #قل إِنَمَا أنأ منَذِرٌ وم 
ِنَ إِلهِ إِلَّ أنه الود الْمَهَارُ؟» [10] إلى قوله: «إذ يَخصِمون» [14]. 

ومن الآيات في اليوم الآخر قوله تعالى: ظهَدًا وك وَإنَّ للْمَيِينَ 
را عم 5 7 لل رو مس امم 
لحسَنّ ماب 3 إلى قوله: #إنَ ذلك لحق تخاصم أهل آلنار» [114]. 

ومن الآيات في النبوّة واليوم الآخر قوله َيل : قل م امكل عه 
من كَجْرِ وَمَآ أنأ يِنّ الْتَكطِنِينَ» [67] إلى قوله سبحانه: 9وَلْكَلينَ بَأَهُ بَعَدَ 
حِرنِ # [44]. 


نه ؛ (ضت؛_(هت 


000000000000000 تفسيز لجزء يس وقو|نضة والحصقافة 


9© «#ص وَلمُرَمَانِ ذى زم ( 


0 ين م © 
١‏ محر كَذَابْ 9 أَبَمل الآيلة إِلها 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ القَّسَّم من الله بالقرآن موصوفا بالذكرء وتكبر 
الكفار عن الإيمان به» مع مُشائتهم لله ورسولهء وتهديدهم بالإهلاك: 
سُنْنَهِ تعالى في الماضين من المكذبين الذين كانوا ينادون طلبًا للنجاة» 
ولا محيص لهم مما حل بهم» ثم اع حال عن لجيه لقا الو يت 
وغنول النيم متهي قال الكاقورة بوذا تاعكر كدافيوة كينا ميجير اند 
دعوة الرسول إلى توحيد الإله. 


© التفسير: 

قوله تعالى: #صض* هذا من الحروف المقطّعة في أوائل السورء 
وينطق: صادْ بسكون الدال» وتقدم القولٌ في الحروف المقطعة في أول 
سنوزة لايس )4 وذكريا آنها ذكرك على مفييل التتعادى بوالتتي» على إعيهاد 
القرآن؛ أي: أن هذا الكتاب العظيم مؤلف من هذه الحروف التي بها 
يتكلمون» ومع ذلك فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله» وهذا إفحام لهم. 
ودعوة لهم إلى الإيمان» لو كانوا يعقلون. 

قوله تعالى: ©##وَاآلْفرَانِ» قَسَم من الله بالقرآن؛ أي: أقسم بالقرآن 
«ذى ألذمِْ»4؛ أي: صاحب الشرف العالي والشأن العظيمء أو ذي 


التذكير والموعظة:, فالقرآن أعظم واعظ ومذكّر بالله» و(ذو) أكثر 
استعمالها في العربية أنها لا تضاف إلا لِما له شأنء وجواب القَّسَم 
محذوف؛ لدلالة التحدي عليهء تقديره: والقرآن ذي الذكر إِنَّه لحقٌء 
فواجب أن يؤمن الناسٌ به» وقال بعض المفسرين: تقدير الجواب: إنهم 
يعدن وإنك لنذير مبين» بدلالة ما بعده عليه. 


قوله تعالى: بل ادن كرو #بَل» حرف إضراب وانتقال من 
كلام إلى آخرء يعني: أن عدم إيمان الكفار لم ينشأ عن قصور في القرآن 
في شرفه وتذكيره؛ بل لإصرارهم على الكفر والعناد يل ادن كترُوا» 
وهم قريش 9ف عِرّوّ4؛ أي: في استكبار شديد عن الإيمان» فهي عزة 
مذمومة #«أوَسَْاقٍ#؛ أي: ومشاقة لله ورسوله يكو وهي المعاداة 
والميخالفة: 


08 - 75 : 1 7 >4/سترلل 52 سام 
كز خبرية للتكثيرء والقرن هم الجيل من الناس» سمُّوا بذلك؛ لأنهم 
مقترنون في زمان واحد. المعنى: أهلكنا كثيرًا من الأمم المكذبين قبل 
هؤلاء فلم يقدروا على دفع العذاب عن أنفسهم ##نتادوا؛ أي: استغاثوا 
حين نزل بهم العذاب #إوَلاتَ حِينَ مناصٍِ»#؛ أي: ليس الوقت وقت فرار 
ونجأة» ف ظالاتَ» كلمة مركية من (لا) النافية بمعنى: ليسن © وتاء 
التأنيث التى تتصل بالحرف لتأكيده» كما يقال: ريت رق وأصلهما: 
رب ونْمَّء ف لَاتَ» هنا لتأكيد النفي. 

ثم ذكر تعالى بعض أقوال المشركين القبيحة؛ فقال حا 
أي: من أن جاءهم رسول منهم جنسًا ونسبًا؛ فهو بشر مثلهم يخاطبهم 
ويفهمون قولهء ومن قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته؛ فهو يدعوهم إلى الله 


ان تفسيز لجزء يش وقوائضدة وأمصصَامَة 
د الل كفي ل ل 0 02201 
الْكفْرونَ»# لم يقل: وقالواء فهو من وضع الظاهر موضع المضمّر؛ لذمهم 
بالكفر وبيان السبب في تكذيبهم #هذا»؛ أي: محمد يَكِلدِ وسحر» ؛ 
أي: لما جاءهم به من المعجزات». وأعظمها القرآن المؤثر في النفوس 
والقلوب 8 كَذَابٌ»؛ أي: يكذب على الله فيما يدعيه من الرسالة» وفيما 
بالسننة إلون الله من الكلمء فقابلوا بالشتائم الحجج والبراهين» فعل 
السفهاء والمجانين. 

ثم ذكر تعالى إنكارهم للتوحيد؛ فقال سبحانه: #أجملٌ الْآيلَةَ لَه 
لهم: لا إِله إلا اللهء وفي دعوته إياهم إلى إفراد الله بالعبادة» فالجعل 
بمعنى التصيير» وليس تصييرًا في الخارج؛ بل في القول والتسمية 
والاعتقادء كما في قوله تعالى: «#وَجَعلوا الملتيكة الْذِنَ هُمْ عِبَِدُ ايحن 
َناك [الزخرف: .]١9‏ 

والاستفهام في الآية للإنكار والتعججب؛ وقد أكدوا ذلك بقولهم: 
«إِنَّ هَدَا,ه؛ أي: الذي جاء به محمد يَكِهِ ودعا إليه «لثئ؛ عاب ؛ أي : 
متناو و العجب» ف عاب أبلغ من عجيب» كما يقال: طوّال وكاو 
وسبب عجبهم أن التوحيد يخالف ما ألِفوه وورثوه عن آبائهم من الشرك: 
8 الفوائد وال حكام: 

3 أن أشهر عتما الكتاب العزيز: القرآن. وقد ورد ذكره بهذا 
الاسم في القرآن ثمانيًا وستين مرة. 

١‏ - عِظم شأن القرآن عند الله؛ إذ أقسم بهء ونعته بأنه ذو الذكر. 

“ - الإشارة إلى إعجاز القرآن والتحدي به. 


سورة (ص) | 9 ا 


5 - أن من كلام الله الإقسام بما شاء على ما شاء. 
© - تضمُّن القرآن للذكر؛ أي: التذكير» ولهذا كان من أسمائه : الذّكر. 
5 - إقامة الله الحجة على الكفار بإرسال المنذرين. 
/ - أن من مقاصد إرسال الرسل إنذارٌ الكافرين 

- أن من سُنَّةَ الله وحكمته أن يرسل إلى البشر رسولًا من جنسهم. 
ناد الكقان للقر ان بالتكذ يب وا لامفيزاة: امتكارا ومفاند. 
٠‏ - كثرة القرون المهلكة بتكذيب الرسل. 

١١‏ - تهديد المشركين بذكر كثرة الهالكين. 
7 - فيها شاهد لقوله تعالى: طبل يبا أن هم مُنذْرٌ مَنْهُمْ قََالَ 

الْكفرونَ 1 ض جب # [لق: ؟]. 


١١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #أَكانَ لِلنّاسن عَجَبَا أن أَوْحيئا إل رَمْلٍ 
رعوى 4ه + م عممةه رموه 22 يو عمسم - د م 1 كه 
ل نْ أنزِر لاس ور لد اموأ أن ب قدم صددٍ عند مركم ل لْكَفْرونَ 


إت هنذًا لسَلحرٌ مين [يونس: ؟]. 
5 - أنهم كانوا ينادُون عند نزول العذاب بهم؛ كقولهم: يا ويلنا. 
6 - أنهم لا مفرّ لهم من عذاب الله إذا حل بهم 
7 - البداءة في الدعوة بالأهمٌء وأهم أصول الدين التوحيد. 
3 - عجب الكفار من أمرين: بعث رسول منهمء ودعوته إلى 
توحيد الإلهية. 
4ت حسضب المشركين لقرسيك الاللهية» :نذا عتميوا :مق الرسول 


غ2 


دعوته 


© © © 


الي 


000 > 


© «وطكَ لتلا يهم ل نشوا وأصَيروا عق َالِهَيَو 


. بيه 


مَا معنا يذًا فى ْلَه الآحْرةِ إِنْ عَم إلا أخْيلقٌ 9 أمنلَ عله الذَكْر من بد 


معو يه لبه ستو لوم ام 


59 1 ا سه مه 24 4 دم ىَ رار 
َل م في سكِ ين و بل لما يوقأ عَنَاِ (© آم عِندَهْرٌ زان رحمة 
شر 


8 0 


س 5 


000 ره 


التكت وال ونا َك قا ب الكنبني 
وء هجول 2 
: الَحربِ 4069 . 


8 المعنى الاجمالي: 


هه 


تضمّنت الآياتٌُ الإخبارٌ عن إعراض المشركين عن النبى يَلٍِ 
وبعضٌ أقوالهم الدالة على إصرارهم على الشرك والتكذيب» وإنكار الله 
عليهمء وبيانَ عجزهمء فلا يملكون الخزائن التي منها العطاءء ولا 
يملكون ما به القوة؛ بل هم ضعفاءء مع تحديهم أن يرتقوا إلى السماء؛ 
فإنهم مهزومون» لا يستطيعون الوصول إليها . 


© التفسير: 

قوله تعالى: لوَأظَلَ انأ نهْمّ»؛ أي: وانطلق كبارُهم وقادتهم 
قائلين لأتباعهم: «كٍ أنشرا» يحتمل أن المراد: المشي على الأقدام؛ 
أي: اتركوا هذا الرجل» وسيروا بناء ويحتمل أن يُراد بالمشي: المضي 
على الدّين؛ أي: امضوا على طريقتكم وطريقة آبائكمء ويؤيد الأول ذكرٌ 
الانطلاق» ويؤيد الثاني قوله: ##وأضيروا علخ َالهَيَي > ؛ أي: واثبتوا على 
عبادة الهتكم ولا تبالوا بمن نهاكم عن ذلك «إِنَّ هذا لَسَىْءٌ يْرَادُ» تعليل 
للأمر بالصبر؛ أي: شيءٌ يريده محمد ليكون سيدا وزعيمّاء ويصرفكم 
عن دين آبائكم. يعنون أنه غير صادق في قولهء ولهذا أكدوا كلامهم 


سورة ( صص) 1 7 ف 538 
بقولهم : مما سهِعنا يبدا فى الْمِلَدِ الأخرة» ؟ أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا 
إليه من التوحيد فى دين آبائنا الأخير الذي ورثناه عنهم. ولا في الملة 
النصرانية التي هي آخر الملل» والنصارى ليسوا موحدين؛ بل يقولون 
بالتثليث «#إنّ مدا إل أَخْيِكَقُّ»؛ أي: ما هذا إلا كذب مختلق؛ أي: 

ثم ذكر الله شبهة أخرى لهم في عدم الإيمان» وهي اختصاص 
نبي و بإنزال الذكر عليه من بينهم» ولا فضل له عليهم بزعمهم؛ فقال 
سبحانه : مزل عله الذَكْرُ من ين الاستفهام للإنكار والتكذيب؛ أي: 
هل اختص ممعيحمد من نينتا بشرف إنزال القرآن عليه ونحن الرؤساء نحن 
بذلك منه؟! وفي هذا بيان ما تنطوي عليه قلوبهم من الحسد للنبي كلل؛ 
إذ اصطفاه الله بالنبوة» وخصّه بإنزال القرآن عليه. 


قوله سبحانه: بل هُمْ فى سَّكِ». #بل4 حرف إضراب وانتقال؛ 
ليِيَال سبب إنكارهم؛ أق.: لبس لهم حجة ولا برهان في هذا الإنكار؛ 
بل هم في حيرة وشك مُستحكم #يّن ذَؤِىَ»؛ أي: من القرآن» فمرة 
يقولون: سحر يؤثرء ويقولون مرة: إفك افتراهء وأساطير الأولين بل لَناّ 
دَووُزْ عَنّابٍ» إضراب آخر وانتقال لبيان أنَّ شَكهم سيزول إذا رأوا 
العذاب؛ أي: يقولون ذلك لأنهم لم يذوقوا عذابي بعدّء وسيذوقونه 
حمّاء وظعَدّابِ» أصلها عذابي» حُذفت الياء للفاصلة. 


ثم سقّه تعالى المشركين على حسدهم؛ فقال سبحانه: «#آمٌ عِندَهرٌ 
حَرَينٌ نحمَةٍ رَيْكَ#؛ أي: بل أيملكون خزائن رحمة د 
شاؤواء ويختصوا بالنبوة من يريدون؟! والاستفهام للإنكار 26 
أ : اتسين لهم ذلك؛ بل لله # الْعزير # ؛ أئ: القوي الذي لاا يغلب 
#الْوَمّابِ»#؛ أي : الكثير العطاء. فيهب ما يشاء مِن رزقه وفضله لمن يشاء 


ا تت تفسيز لجزء يس وقو|ئددة والتصقامة 
١35‏ اس تس لحك37ة7ةة )77ت 
من عباده» ويختص بالنبوّة ه من بشاء »ع 0 الآية بهذين .ا سمي 
الكريمين مناسب لذكر خزائن الرحمة؛ فإن العزة مقتضى القوة والملك» 
والعطاء مقتضى الرحمة. 
ولما سلب عنهم التصرّف في الخزائن أتبعه نفي الملك ترقَيًا في 
الإنكار؛ فقال سبحانه: #آم لهم مُلَكَ السَّمَوتٍ وَالأرْضٍ وما نما » ؟ أي : 
ليس لهم ذلك» وفيه إفحام لهم بنفي الأعلى بعد نفي الأدنى َي في 
الأسبتب » أمر تعجيز وتهكم؛ أئ: إن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج 
التي توصلهم إلى السماءء ولْيدبّروا أمر هذا العالم» ولينزلوا الوحي على 
من يختارون #جَندُ ما تنكير #جَُندٌ» للتقليل والتحقيرء و#مًا» لتأكيد 
القلة؛ أي: ما هؤلاء إلا جندٌ حقيرٌ «مْتايكت»؛ أي: في المكان الذين 
يرتقون إليه إن قدروا عليه هِمهْرُومُ ين الْأَحرَاب»2 ين للتبعيض؛ أي : 
مهزوم من جملة الكفار المتحزبين على الرسل» فدمُّرهم الله تعالى» وفي 
الآية تهديد للمشركين» وتسلية للنبي يله وبشارة له وللمؤمنين بانتصارهم 
على المشركين. وقل وفع ذلك في بدر وفتح مكة وغيرهماء ولله الحمد. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن أصل ضلال المشركين هم الأكابر؛ فإنهم يذْعَون أتباعهم 
إلى الشرك. وهم أول مُعارض للرسل . 
* - أن الملا يخشون على الأتباع من تأثير دعوة الرسول يلل 
*' - وصيّتهم أتباعهم بالصبر على دينهم . 
ع ا ا 
- فيها شاهد لقوله تعالى عن قوم نوح: #وقَالوا لا دن الهتكدُ ولا 


م0 ل سل 


نذرن وا ولا سواعا©» الآية [نوح: 77]. 


سورة (صّ) السو 


اذك 


5 - دعواهم أن ما جاء به الرسول كَل محض اختلاق. 


ا - جِحْدّهم أن يكون تقدّمه مَن جاء بمثل دعوته. 


6 - دعواهم أنه لا فضل للنبي كَل عليهم؛ فكيف يُنزَّل عليه 


الذكر؟ ! 


4 - فيها شاهد لقول قوم صالح: للق الذَكْرُ عليه من يتنا بل 


كَذَابٌ أَيْيٌّ؟ [القمر: 16]. 

ا « ولوأ لوْلَا نَل هذا الْمَرءَانُ عل 
نار ع4 [الزخرف: ١‏ 

١‏ - إيمان المشركين بعلو الله تعالى؛ لقوله: «أمْنزْلٌ عَلهِ 
نين > . 

- تشايّه أقوال الكفار في اعتراضهم على رسلهم. 


#الات أن الباعك لو على عد الشبية دوعن احتصاض 


بالذكر ‏ هو الشك. 


6 - أن الذوق لا يختص بما يحِسٌ الإنسان بفمه. 


0-5 


-4 


عله الذَكْرٌ ين 


النبي 


75 - أن المشركين فاقدون لأسباب القوة والغنى» فلا موجب لهذا 


الاستكبار إلا العناد والإصرار. 
١‏ أن خزائن الرحمة لله وحده. 
- إثبات رحمة الله المخلوقة. 
4 - إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: «#رحمةَ ريك © . 


*؟ درإنات اسمين من أسماء اللّه» العزيز والومّاب» وما ول عليه 


من صِفتى العزة والعطاء. 


اا عوو# ل _تفسيز 1زم يش وفوانضة والتصقامة 
5-2 لا ا ا 2 


2-2١‏ أن بين السمناوات والآرضن متخلوقات عظيمة ؛ لقولة: يوون 
"١‏ - تحدّيهم أن يرتقوا في أسباب السماء. 

7 - أنهم لو راموا الصعود إلى السماء لارتدوا مهزومين خاسئين. 
5 - بطلان دعوى كفار هذا العصر الوصول إلى القمر. 


15 اد 


سورة(ص) لالس 3 ه04 0 كح 


ولما هدد المشركية» ذكر تعالى مصارع الغابرين من الطغاة 
المكذبين» تأكيدًا للتهديد؛ فقال سبحانه : 
99 54 لهم وم م نوج وعَاد وفْرَعِونُ دك “لازا 0 وكمود ووم وص 
2 0 0 0 عه ملعو ل 0 ّ- 
وأصصك لَعَمكدَ لم الْأَحَرَابُ () إن كل إلا دب الْسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ 
© ينا يلك كل إلا ميحة ويك ع 0 


أ 


22 رءد سه 
قَطْنا قْلَ يور لساب 409. 


َّ 
من اق (©) هالو ريا يحل لا 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ عن الأمم المكذبة لرسل الله. وما حل بهم 
من العقابء» تهديدًا لمكذبي محمد يكل وتسلية له. والإخبارٌ عمًا ينتظره 
هؤلاء المشركون من الضّيحة التي تكون يوم القيامة» وهي النفخة 
الأولى» والإخبارٌ عن قول المشركين استخفافًا بوعيد الله: #ريا يحل لا 
ِطَنا قبل بوم لساب » . 


© التفسير: 

قوله تعالى: <كتَ قَلَهْمْ4؛ أي: قبل كفار مكة ليم ثج»؛ أي 
كذبوا نوحٌّاء وحذف المفعول للعلم به» ونوح أول رسول من الله 8 
وقومه أول من ابتدع الشرك في الأرضء وقد لبث نوح يدعوهم إلى الله 
ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارًا منه وتكذيبًا له 
حتى أخذهم الطوفان وهم ظالمون «#وعاد # ؛ ع وكذبت عادء وهم من 
العرب العاربة البائدة» وهم أقدم الأمم التي عرفت آثارها في التاريخ» 
وكانت مساكنهم بالأحقاف» بين عُمان وحضرموت» وقد منحهم الله قوة 
ونعمّاء ولكنهم كفروا نعمة الله» وكذبوا نبيّهم هودًا ل فأرسل الله 


مم8 تفسيز لزع يس وقوائذة وأهصامة 


هنكم 
عليهم الريح العقيم التي دمّرتهم وتركتهم صرعى كأنهم أعجاز خاوية 
لوفِرَعَونُ4؛ أي: وكذب فرعونٌ وقومهء وفرعون ملك مصرء الذي كان 
في زمن موسى ظَة. وكان طاغية جبارًا عاتيًا في الكفرء وقال لقومه: 
ما علمت لكم من إله غيري «دُو الْأَوياد» وهي أوتاد تُدق له في الأرض 
فيعذب بها الناس . 


قوله سبحانه: #وتمود»ه؛ أي: وكذّبت ثمودء وهم قبيلة عربية 
بائدة» ومساكنهم بين المدينة والشام» وهم أصحاب الحجرء وتسمّى 
الآن مدائن صالح.ء وكانوا لقوتهم يتخذون من الجبال بيوئًا فينحتونهاء 
أرسل اللهُ إليهم صالحًا :24 فكذبوهء فأهلكهم الله بالصيحة التي قطعت 
قلوبهمء فماتوا من فورهم لوم ثويل»»؛ أي: وكذّب قومٌ لوط نبيّهم 
لوطا لين فلم يستجيبوا له فيما نهاهم عنه من فعل الفاحشة النكراءء 
فأمطر الله عليهم حجارة من سجيل» وقلب الله عليهم ديارهمء فجعل 
عاليها سافلها ظوَاصَدَبُ لتَيْكَةِ»ه؛ أي: وكذّب أصحاب الأيكة؛ أي: 
الععغيضة» وهي الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض» وهم قوم شعيب» 
وكانوا ذوي نعمة» ولكنهم كفروا بالله وسخروا من نبيّهمء وقالوا له: 
ما نفقه كثيرًا مما تقول» وهدَّدوه بالرجمء قال تعالى: ظُكَذَوهُ تأحَدَهمَ 
عَذَابَ تور لظ تَفَهِ كان عَذَّابٌ يَوْرٍ عظِيم» [الشعراء: 149]. 


7 


قوله تعالى: طأاوْلَيِكَ الْقُحَرَبُْ»؛ أي: أولئك هم الأحزاب الذين 
تحرَّبوا على أنبيائهم؛ أي: تجمعوا على تكذيبهم وإيذائهم». فأهلكهم الله 
تعالى على قوتهم وكثرتهمء وفي هذا تهديد لكفار مكةء وهم من غير 
شك - أقل من أولئك قوة وعددّاء وتسلية للنبى يكل يعنى: إن كذبك 


قوله تعالى: «إن كل إلا حَدَّبَ الرْسْلَ» أفرد «حَدَّبَ» لمراعاة 


1 بع 
ا 00٠‏ 2111 
هلاه 


لفظ «كيُّ؛ أي: ما كل منهم إلا كذّب رسوله الذي أرسل إليهء فأعاد 
ذكر التكذيب بطريق الحصر لتأكيده؛ فكأنهم لا صفة لهم إلا التكذيب» 
وقال بعض المفسرين: المعنى: أن كل أمّة من تلك الأمم كذبت جميع 
الرسل؛ لأن تكذيب رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل؛ لأن 
بعضهم يُصدَّق بعضًاء؛ ويشهد لهذا قوله تعالى: «كُدتَ َنم نع الْمْرْسِن» 
[الشعراء: 5١٠]؛‏ فجعل قوم نوح مكذبين لجميع الرسل» ولم يأتوا بعد 
ومثله قوله تعالى: كنت 17 الْمرسَلِين » [الشعراء: 17]» ولم يرسل إل 

إلا هود. ومثله قوله تعالى: 587 مو اْمرسلين 6 [الشعراء: »]١5١‏ 


”_ 


رد م 


صب لتَكدَ الْمرّْسَِنَ# [الشعراء: 175]» وهذا القول أظهر؛ لما فيه من 
زيادة المعنى ولدلالة الآيات المتقدمة عليه» والتأسيس مقدم على التأكيد 


0 
ا 


فَحَقّ عِقَابِ#؛ أي: فوجب عليهم عقابي وعذابي. 


الوب صم 


قوله سبحانه: «ومًا يظر هؤْلآ» شروع في بيان عقاب كفار مكة 
بعد بيان عقاب أسلافهم من المكذبين؛ أي: وما ينتظر هؤلاء «اإلا 
صيْحَة وهي النفخة الأولى نفخة الصّعققء وسمّاها الله صيحة لأن لها 
صوئًا عظيمًا «ويِْدَة» تأكيد للوحدة؛ أي: صيحة واحدة لا أكثر من 
ذلكء. فيّصعَّق الخلائقٌ في إثرهاء وتلك نهاية الحياة الدنيا ما لَهَا ين 
قَواقِ؟؛ أي: ليس بعدها رجوع ولا إمهال. وإنما هو الحساب والجزاءء 
وطين» حرف جر زائد للتنصيص على عموم النفي» فهؤلاء الكفار إن لم 
يعذبوا في الدنيا فسيعذبون في الآخرة. إذا نفخ في الصورء إن ماتوا 
على كفرهم . 

ثم ذكر الله استهزاءهم باليوم الآخر وتكذيبهم به؛ فقال سبحانه: 


ال 


#ودالوا ريا يحْل لَنا قَطَنَا»ه؛ أي: نصيبنا من العذاب هقبْلَ يَوَر الجساب»؛ 


و ا 2 لز 22525252222 :52525523ش2 
أ ولا تؤخره إل يوم الحساب والجزاء الذي يتوعدنا به محمد ») وهذا 


صا 2 2200 


كقوله تعالى: #وستَعْلريكَ بالْعدّابٍ» [الحج: 47] 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن من منهج القرآن ذكرٌ قصص الأمم م مجمّلة ومفصّلة. 

١‏ - أن نوحًا يذ أولُ الرسل. وقومه أولٌ المكذبين. 

* - أن عادًا كذّبوا رسولهم» وهو هود 22. 

5 - التشابّه بين عاد وفرعون في التكبّرء ولهذا فصّل بين عاد 
وثمود بذكر فرعون. 

د أن ثييوة كذَّبوا رسولهمء وهو صالح 22 . 

- أن قوم لوط كذَّبوا رسولهم لوطا 22 . 

- أن أصحاب الأيكة كذّبوا رسولهم» وهو شعيب 886 . 

أن الحكم باعتبار الأغلب؛ فإن أقوام الرسل منهم مؤمنون. 
- أن كل قوم من هذه الأمم مكذب لرسوله ولجميع الرسل. 

٠‏ - أن التكذيب سيب العقاب. 

١‏ - تهديد المشركين» وتسلية النبي كَكِلة. 

7 - أن من محسّنات الكلام إعادة الخبر لبناء ما يتعلق به عليه ؛ 
لقوله: «إن كل ِل حَدَّبَ الرْسْلَ فَحَقَّ عِقَابِ»»: فأعاد ذكر التكذيب 
لترتيب ذكر العقاب عليه. 

انه مسننات الكلام الإجمال بعد التفصيل» حيث ذكر 
تكذيب جميعهم بعد ذكر تكذيب كل أمة. 

145 - وعيد الكفار بالصيحة. 


سورة (صّ) | وو 0 


6 - أن نفخة الصعق مطوّلة. 

75 - استخفاف الكفار بوعيد الله. 

١١‏ - أن من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. 
6 - إثبات الحساب. 

48 - إقرار الكفار بربوبية الله. 


ققار#؟ نار ار 


تفسيز لزع يس وفوإنده وأقجامة 


9 قوله تعالى: #أصير ص مآ تفولون وذ عدن 58 د دير إن 2 


7 2 78 _ 
ان ا ل ري َنِم َالِضْراقٍ © وَاظرَ حَتُورة كل له 
وب 1 2 [9) وَسَّدَدنًا ملك 50 أل . وَفْصَلَ قَصَلَ لطاب 6 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتُ أمرّ الله نبيّهِ كلل بالصبر على ما يقوله المشركون. 
وأمرّه بالتأسّي بداود كله في كثرة العبادة والذكّر؛ لأن ذلك مما يعين 
5506 ثم ذكر ما أكرم الله به نبيّه داود ‏ من تسخير الجبال 
والطير يسبّحن معه بالعشي والإبكارء وما آتاه الله من الملك والحكمة 
وفصل الخطاب . 


© التفسير: 

0 0 كد ما يوأ ؛ أي : اصبر - أيها الرسول ‏ 
ساحر». كذاب» شاعرء مجنون. وعلى قولهم: إن هذا إلا اختلاق» 
وقولهم: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ وقولهم: عجل لنا قطناء إلى غير 
ذلك من أقوالهم؛ فلك العاقبة الحسنى والنصر عليهم»ء ولقد امتثل 
النبئّ كَكِلةِ أمرَ الله له» فصبر حتى أتمٌ الله له ما وعَدهء وظهر أمرٌ الدين. 
فلم يلحق النبيٌ كله بالرفيق الأعلى إلا وقد أتم الله له الأمرء وقامت 
دولة الإسلام. 

ثم ذكر الله قصص بعض الأنبياء الصابرين ليتأسَّى بهم النبي يَكَِهِ في 
صبرهم وكثرة عبادتهم لله وتسبيحه وتمجيده سبحانه؛ فقال تعالى: #وَاذكرٌ 


سورة (ص) ا# ا 


ل 


عبِدَنا داووده؛ أي: اذكر في نفسك عبدنا الصالح داود للد واذكره 
مخيرًا عنه طدًا الأيِع؛ أي: ذا القوة في العبادة والملك؛ والأيْد مصدر 
آد يئيد أَيْدَا؛ أي: قوي قوة. وكان داود يصوم يومًا ويفطر يومّاء وكان 
ينام نصف الليل ويقوم ثُلَئْهء وينام سّدُسهء مع سياسة الملك وجهاد 
العدو «إِنَّهَهِ أوَآَبٌُ؟؛ أي : كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح. 

ثم ذكر تعالى ما أكرم اللهُ به داود؛؟ فقال سبحانه: #إنًا سَحَرَيًا سال 
مَحَم؟ه؛ أي: ذللناها له «سَبَحْنَ»؛ أي: يسبّحن بتسبيحه بلسان المقال» 
والفعل المضارع في موضع الحالء» ولم يقل: مسبّحات؛ لاستحضار 
الحال الماضية» والدلالة على تجدّد التسبيح وقنًا بعد وقت 8إِلْمَئيَ 
َالْإِنْرَاقِ»ه؛ أي: في آخر النهار وأوله» وتخصيص هذين الوقتين بالذكر؛ 
لأن فيهما استقبال اليوم وتوديعه» فيفتتح يومّه ويختمه بالتسبيح لطر 
عَمُورَةُ4؛ أي: وسخّرنا له الطير مجموعة تسبّح معه «كلَّ»؛ أي: كل من 
داود فيه والجبال والطير المحشورة ظلَهُ أَآَبٌّ؛ أي: رجّجاع إلى الله 
بالسسيخع. 

وجعل بعضٌ المفسرين الضميرٌ في قوله: لَه أآبُّ» راجمًا إلى 
داودء وقالوا: كل له أواب؛ أي: مطيع» والأول أظهر؛ ويشهد له قولّه 
اتن ركه اننا كاف يك قل هال أن كنة وا 4 ادا ]؛ 
فأضاف التأويبَ إلى الجبال والطير في الآيتين» والتأويب التسبيح» ولا 
يكون التسبيح إلا لله» فوجب أن يكون الضمير المجرور في قوله: لَه 
أوَآبٌ» عاتدًا إلى الله تعالى . 

قوله سبحانه: وِسَدَدَنا مُلْكَدٌ»ع؛ أي: قوَّينا مُلكَ داود بالنصر 
والهيبة وكثرة الجنود #وَءَاسَهُ الْحِكمَة؟؛ أي: النبوّة سوَفَصَلَ للِْطابٍ؟ ؛ 
أي: الخطاب الفاصل البيّنء من إضافة الصفة إلى الموصوفء. فكان نل 


كم تفسيز لجز يس وفوائدة والحصعامة 

لل تسح ويس ولوانده والصدافه 
يَفصل بين المتخاصمين». ويفصل في الحكم على الأشياء بين الحق 
والباطل؛ فالتركيب من قبيل (جوامع الكلم)؛ أي: الكلام الجامع لمعان 
امبر . 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ وجوبف الصبر على ما يقول الكافرون» بالقيات على الدعوة 
وعدم المبالاة بأقوالهم . 

" أن العبادة والذكر مما يعين على -00 شرح الصدر. 

؟ - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَلْفَدَ نعل أنك يضِيق صَدْرِكُ يما يفولونَ 


ات بن 


© سبح بحمدٍ ريك نم لسَجِدِينَ؟ [الحجر: 97 98]. 
5 - إثبات العبودية الخاصة. 
ه ‏ فضل داود نبيٌ الله غكها. وذلك من وجوه: 
الأول: أمر النبي محمد كَكِهِ بذكره. 
الثاني : كثرة عبادته . 
الثالث: وصفه بالعبودية لله . 
الرابع : وصفه بالقوة في العبادة. 
الخامس : كثرة رجوعه إلى الله بالتوبة والاستغفار. 
السادس : كثرة تسبيحه وذكره لله . 
السابع : تسخير الجبال والطير للتسبيح معه. 
الثامن: إيتاؤه الملك. 
التاسع : إيتاؤه الحكمة والقول الفصل. 
5 أن داود َم كان يرفع صوته بالتسبيح في الصباح والمساء. 


سورة (صن) ا 

- فضل التسبيح أول النهار وآخرهء وشواهده في القرآن كثيرة. 

6 - تسخير الجبال والطير لداود؛ لتسبح معه . 

4 - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى؛ لقوله: #إنًا سَحَرَن 
لْمَالَ معدرعه. وقوله: «#وسَددنًا ملك وءاسنه». 

٠‏ - أن الجمادات والبهائم تسبّح بلسان المقال؛ أي: تنطق. 
وتتعبّد لله. 

.]١ فيها شاهد لقوله تعالى: جع مد عَم صَلَائَُ ار‎ - ١ 

19 نح افبها :قناعت لقوله كنال : ولد اننا دال2 ينا قبلا يمال أن 
0 وَأَلنَا له للديد» [سيا: .]٠١‏ 

هه ل سس سلس مح سي 


١‏ - فيها شاهد لقوله سبحانه: «وسَخَرنًا مع داود الْحَبَالَ يسَبَحنَ 


ع 85 
3 
رص ص ود 4- و و 


والطير وكنا فلعليت# [الأنبياء: 79]. 
4 - أن داود ع نبيئّ ملك» وكذا ابنه سليمان عل . 
- أن الله آتى داود الحكمة والقول الفصل. 
75 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وَءَاتَلهُ الله 
[البقرة: ١90١؟].‏ 
١‏ - فضل العلم. 


- أن حسن البيان والقول السديد هبد من الله. 


روم ؟. 


لْمْلَك وَلْفْكْمة» 


25 18ر2 رمه 


1 تفسيز جزم يس وفو|ئضة واتصهامة 
تح جايس ولد وات 


ولما أثنى الله على داود ة. أردف ذلك بذكر نبأ عجيب من 

أنبائه ؟ فقال سبحانه : 
002 دل مميره مع يدس تَوَرُوأ م ّ سا ساره لاص سال ص م له 
9 «رهل أتلك بأ الخصم إذ شورواً ألم عات 9© إذ ملوأ عل ماود تر 
م الوا 4 كف حسمن ب يتنا ع بين م يتا بالكن وله نلا 


لاغ املعم 7 سخ سل سور 


وهر لَّ وا سول الصَرطٍ © إِنَّ هذ هآ دا أن د لسع وضعون بعهمد وى نعوه واجدة 


َل ألما معز العلا © 5ل كد طَلَكَ يسوَّلٍ تيك إل او 
1 م كلد لت يتل عق بن إلا لزن ماما وميا الَديكبٍ وقد 


وه 00 رص اج سرج مسر رهو ماري" و2 كم 


يل اي نا ندَهُ نتف 22 25 كا دناب 409 . 
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8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياثٌ التنوية بخبر الخصمين اللّذين تقاضيا عند نبي الله 
داود غلا ؛ لظلم أحدهما الآخر وبغيه عليه.» وهو خبر عجيبء. ولهذا 
سماه الله نبأ» وتضمّنت الآياتٌ عل القضية التي كانت بين الخصمين» 
وما جرى منهما من خلاف وتراقع إلى نبي الله داودء وحكمه كا 
بنتهما ؛: وتضمنت: الإشازة إلى ما كان من خطأ نبي الله داود» واستغفاره 
من ذلك . 


© التفسير: 

قوله تعالى: #وكَل أتلك»ه الخطاب للنبي يل وهو لكل مؤمن 
تبعا. والاستفهام للتعجيب والتشويق لما بعده. هذا إذا لم يكن للنبي جَيِلِ 
علم بالخبر؛ أي: ما أتاك الخبرء وقد أتاك الآنء فاستمع إليه. 
- على هذا -: أليس قد أتاك؟ فالاستفهام إما للنفي أو للإثبات» وتعيِينُ 


سورة (صّ) ها 
أحدهما متوقف على معرفة حال المخاطب بالخبرء وعلى كلا المعنيين 
لا يَنقَك الاستفهام عن التعجيب والحث؛ أي: جعل المخاطب متعجباء 
والحتٌ على تأمل الخبر وإشاعته» ولهذا أطلق عليه وصف النبأ؛ لأن 
النبأ هو الخبر الذي له شأنء كما قال تعالى: «وَلْقَدَ دهم ين الأب 
مَا فيه مرُدجَررَ» [القمر: 4]. 

قوله تعالى: ظوَمَّل أُتَنكَ وَأ ألْخَصَمِ » الخصم مصدر يُطلق على 
الواحد وعلى الكثير» مثل الضيف. والمراد هنا : الطرفان المتخاصمان «#إذ 
سَوَرُوا» مجموعًا مرادًا به المثنى؛ لأن ما فوق الواحد جمع أيضًاء تقول 
العرب: تسوّر البيت؛ أي: علا سوره. وتسئم الجمل: إذا علا سنامه. 
والمعنى: أن الخصمين دخلا من فوق سور طاالِْحَرَابَ» وهو موضع العبادة. 

قوله سبحانه: #إدْ دَحَلَوا عل داورد»ه بدل من : «إذ صَوْرُواأً»؛ لأنهما 
تسوّرا المحراب للدخول على داود فرع بم ؛ أي: فخاف منهما؛ 
لأنهما لم يأتيا من الباب» ودخلا بغير استئذان» وفي وقت عبادته؛ فظن 
أنهما دخلا لشرّء فبادرا بقولهما: طلا تَحَنْ حَصَْمَان»؛ أي: فنحن 
خصمان ##ب بَعْضنا عل بَعَضِه؛ أي : ظلم أحذنا الآخر؛ وجئناك لتقضي 
بينناء ثم قرّرا مقصودّهما ثلاث عبارات متلازمة : 

الأولى: اَعَد بِنْمَنا بأَلْحَنّ»ه؛ أي: اقض بيئنا بالعدل. 

الثانية : جول مط ؛ أي ولا تمل في الحكم. 

الثالئة: «وَآمْيئ»؛ أي: وأرشدنا في قطع خصومتنا «#إِلّ سواه 
ألصَرّطٍ» ؛ أي: وسط الطريق» والمراد: عين الحق ومّخضهء وإضافة 

سَوَةِ» إلى «الصَرّطٍِ» من إضافة الصفة إلى اوفوت 

ثم شرع الخصمان في التفصيل؟ فقال أحدهما مُشيرًا إلى الآخر: 

دِإِنَّ مدآ كَن؛ أي: في الدين أو في النسبء. وظطأنى» بدل من 


ويا تفسيز جزء يس وقوائددة والحصعامة 
راطما مك هه 
«هداه. «له نَع وَتَعْونَ نيجَة» وهي أنثى الضأن. والجملة خبر «إنَّ. 
#وَكَ لَه وحِدة؛ أي: ليس لي إلا نعجة واحدة» فواحدة صفة تفيد 
تأكيد القلة طثَمَالَ أَكِلَنِيَاك؛ أي: اجعلني كافلًا لها؛ أي: ولكتييا 
وَعَزفِ في أِْطَابٍ»؛ أي: وغلبني في كلامه» وإن كان الحق معيء» ولم 
يتكلم خصمُّه بشيء؛ فدلّ على أن قوله صحيحء وأنه أقَرَّه على ذلك» 
ولهذا حكم داود نلا بقوله: م قد ظلمكَ» خصمك #8 سوال ميك 6 
مصدر مضاف إلى المفعول 8إِكَ يَاجِي»#؛ أي: بضم نعجتك إلى نعاجه 
«وَإقَّ كبا يَنَ للطةِ4؛ أي: الشّركاء جمع خَليط بمعنى: المخالط. 
والخلظة - بضم الخاء ‏ الشّركة في المال للبت بعْسْهُمْ بَعْصُّهُمْ عل بنّض»ه؛ أي : 
يظلم بعضهم بعضاء اي يا 0 
دإ لذن اموا وَعَمِلُوا لصَّلِحتٍِ# ؛ 3 فهؤلاء لا يبغون. ولا يظلمون 
ع لوََدلٌ ما هُم؛ أي: وهم قليل» هُم» مبتدأ مؤخرء قِليلٌ» 
خبره مقدَّم عليه» و#تّاه حرف زائد لتأكيد القلة؛ أي: قليلون جدًا . 


قوله تعالى: وطن دَاوُدُ4؛ أي: وأيقن داودٌ وعلم <ِأنَمَا قدي ؛ 
أي: ابتليناه واختبرناه بهذه الخصومةء ولأأَنَّمَا» أداة حصر؛ أي: أيقن 
أذ الخصومة ليست إلا فته له ماسر و ؛ أي: سأل ربه أن يغفر له 

وَحَنَ راكعا»ه؟ أي : وخط علي الأرض ماجدا ل اتجالى؛ وعبّر عن 
السجود بالركوع ؛ ؛ لأن كلا منهما فيه انحناء #وأنابَ» ؛ أي: رجع إلى الله 
بالتوبةء» وهنا موضع سجدة. فيسجد القارئٌ بعد تلاوة هذه الاية.» كما 
سجد النبيُ كك فعن ابن عباس '#هاء قال: (صّ) ليس من عزائم 
السجودء وقد رأيثٌ النبىّ يل يسجد فيها”"'ء وفيه دليل على أن المراد 
بالركوع في الآية السجود. 


)غ2 رواه البخاري .)١١1١9(‏ 


سورة (ص) #١‏ 

وهذه القصة زلّ فيها كثيرٌ من الناس؛ فقد ذهب بعضٌ المفسرين 
إلى أن الذنب الذي وقع من داود هو استعجاله في الحكم دون أن يسمع 
كلام الخصم الآخرء وليس هذا بصحيح؛ لأنه يبعغد أن يكون هذا من 
آحاد قُضاة المسلمين» فكيف يقع من نبئّ معصوم؟! وتقدَّم أن المدّعى 
عليه سكت» وأن سكوته إقرار لقو صاحبه» فلذا حكم داودٌ هيز بما 


وقال كثيرٌ من المفسرين: إن داود وقع في حب امرأة ذات زوج» 
وإنه احتال على زوجها حتى أنفذه في غزو فقتل» فتزوج امرأته. 
فأرسل الله إليه ملكين في صورة الخصمين؛ لتنبيهه على فعلته» إلخ 
ما ذكرواء وكلّ ذلك من القصص الإسرائيلي الموضوع» الذي لا ينبغي 
التعويل عليه؛ لما فيه من الافتراء على الأنبياء ونسبة الكبائر إليهم» وما 
يتضمّنه من وصف الملائكة الكرام بالبغي» وما أحسن قول الشيخ 
السعدي كانه : : «والذنب الذي صدر من داود يذ لم يذكره الله ؛ 6 
الحاجة إلى ذكره» فالتعرّض له من باب التكلف » وإنما الفائدة ما قصّه الله 
علينا من لُطفه به وتوبته وإنابته» وأنه ارتفع 217 فكان بعد التوبة أحسنّ 
م 


© الفوائد وال حكام: 
١‏ التعجيب من قصة الخصمين. 
؟ - أن الخصم يطلق على الواحد وعلى العدد. 
 *“‏ أن نبي الله داود لَه كثير الملازمة لمحرابه» وهو الموضع 


“مي 


الذي بعتا انم رن 


.)7١١ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


ان تفسيز لجزء يش وقوائدة والمصقامة 
م00 )|اسل ل لظ ف 92594 
: - أنه كان يقضي بين الخصوم بشريعة التوراة» كما يدل له قوله 
تعالى : 1 يهَا لييح الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذنَ هَادوأً؟ه [المائدة: 44]. 
- أن الذي يتسوّر مجلس القاضى ‏ أي: يدخل عليه من غير 
بابه ‏ ملومٌ ومذمومٌ؛ لأن ذلك من مره الأدية ولهذا فزع داود من 
الخصمين. 
أن دخول البيوت ونحوها من غير أبوابها مدعاةٌ لفزع من فيها. 
٠‏ - جواز الخوف الطبيعي على الأنبياء. 
8 - تطمين الخائف بتعريفه حقيقة الأمر. 
4 - أن الخصومات قديمةٌ في الناس. 
٠‏ نحسن قصد الخصمين في تقاضيهماء وأنهما طالبان للحق. 
١‏ - فقه ذينك الخصمين؛ لقولهما: #فحَدٌ شسَنَا بِاَلْحَن»>. 
وقولهما: وميا إِلَ سرب ألصَرَطِ؛ فأصابا في طلبهماء وأخطآ في 
نهيهما داود عن الشّطط؛ لأنه نك معصوم. ل يسهّل ذلك أنهما قالا 
ذلك قبل الحكم. 
١‏ - تأكيدهما طلب الحكم بالحق بقولهما: 9وَاهَينا إل سواه 
لص . 
١‏ - حسن عرض المدّعي المظلوم لقضيته 
5 - تحمل داود تن مطالبة الخصمين له بالعدل وترك الجورء 
وهو معصوم. 
© - التصريح بحكم داود نبي الله 46 . 
7 - جواز الحُلطة في المال. 
أن خلطة المال سبب للبغي والخصومة بين الخليطين. 


سورة ((ص) ١‏ 94 5 


- أن كثرة المال سببٌ لظلم الغنيئّ للفقير. 

د أن ما أعل عن سمال الحين بإتعاح قلا يحل لآخذه؛ لأند.من 
غير طيب نفس» وفي الحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
منه»”''. وفي معناه: الإلحاح للتنازل عن الحقوق؛ فإن الإلحاح يضطر 
صاحبٌ الحق إلى التنازل عن غير اختيار. 

٠‏ - جواز إضافة الهداية إلى النبي» وهي هداية الدلالة والإرشاد. 

١‏ ذم البغي. 

لمأن الإيمان والعمل الصالح يَعصمان من الظلم والبغي. 

3 أن أهل هذا الوصف في الناس قليل. 

4 - أن ما جرى من الخصمين ابتلاءٌ من الله لداود؛ لتنبيهه على 
خطأ كان منه» ولهذا استغفر ربه وخر راكعًا وأناب. 

- أن الظن يأتي بمعنى اليقين. 

9 إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله: #فاستغفر ريض»ه. 

1" - سرعة رجوع داود 8 عمًا كان منهء وهو مصداق قوله 
تعالى: «#إِنّهء أَوَآبُ؟ [صّ: 17]. 

أن الأنبياء غير معصومين من صغائر الذنوب. 

4 - يُطلان القصة التي ذكرت في تفسير هذه الآيات» وفيها طعن 
على ند الله داود ت#لذء وقد ذكر الرازيٌ وجومًا تدل على بطلانها؛ 
فارجع إلى تفسيره. 


1 215 رمه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )٠١545(‏ وصححه محققوهء وصححه الألباني في إرواء الغليل 
)١5669(‏ وغيره. 


2 تفسيز لجز يش وقوانذة واتصقامة 
2 ششك 


ثم ذكر تعالى أنه أجاب دعاء داودء وغفر له؟ فقال سبحانه: 


ريد 1 7 0 
6 #فغفرنا ل د بنداوود 
آ ته © عر ال 52 ور «٠‏ حر م 20 


علا اَلِيفَة في 8 72 0 فضلله 


م 


0 
3 أ جَمَلُ مقن مدير ١‏ 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبارَ بمغفرة الله لداود ومنزلته عند الله» وما 
ادّخر له من الثواب» واستخلافه حَكُمًا بين الناس» وأمره بالعدل في 
حكمهء ونهيه عن اتباع الهوى» والإخبار بسوء عاقبة الضالين الناسين 
ليوم الحساب» ثم أخبر تعالى أنه لم يخلق السماء والأرض باطلا؛ أي : 
عبثًا؛ بل خلقهما بالحقء فلا يظنٌ ذلك بالله إلا الكافرون» وقد 
توعٌدهم الله بالنارء ثم نبِّه تعالى على ما يستلزمه هذا الظن من الباطل» 
وهو التسوية بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين» وبين المتقين 
والفجَارء وخُحتمت قصة داود التي تضمَّنتها الآياتٌ بذكر شأن القرآن 
وحكمة إنزاله؛ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 


و 0 0 6 أي 2 عنه» وسترنا ذنبه تاذ 


سورة (ص) أ ١١‏ 2 


ومرجعا حسنًا في الآخرة #يدَاوْدُ»؛ أي: قال الله يا داود إن 
جَعَلْتَكَ»؛ أي: صيّرناك حَلِيِقَةَ فى الأرض»؛ أي: استخلفناك في 
الأرض؛ أي: جعلناك خليفة في الحكم والملك في إنفاذ الشرائع 
والفصل بعد من سبقكء» هذا مع كونه نبيًا 1 بن ألنّاسن بِللَيَّ»؛ أي : 
بالعدل «#ولا سآ ألْهوّئ» ؛ أي : ولا تسر وراء هوى نفسك في الحكم 
وغيره طمْيْضِكَ» نُصب ب (أن) مُضمرة بعد الفاء؛ لأنه في جواب النهي 
#عن سَبيلٍ ألّهِ؛ أي: فيعدلَ بك الهوى عن دين الله وشرعهء وسمّاه الله 
سبيلا وأضافه إلى نفسه المقدسة؛ لأنه يوصل إلى رضاه تعالى وكرامته. 


ثم ذكر تعالى سوء عاقبة الضلال؛ فقال سبحانه: «إنَّ لذن يَصِلُونَ 
عن سَِيلٍ أله إظهار لسَبِيلٍ أنَّهِ» في مقام الإضمار لزيادة التقرير 
والإيذان بقُبح الضلال؛ أي: إن الذين يَعدلون عن سبيل الله ويتبعون 
أهواءهم ظلَهُمْ عَدَابٌ سَدِيدُ»#؛ أي: مؤلم بالغ الشدة #يما ضَأ بوم 
لِسَايِ»؛ أي: بسبب نسيانهم اليوم الذي سيحاسبون فيه؛ أي: تركهم 
العمل لذلك اليوم. 


ولما ذكر نسيان الكفار ليوم الحساب لأنهم منكرون للبعث» نفى 
ما يستلزمه إنكار البعث». وهو أن خلق السماوات والأرض باطل لا حكمة 
فيه» وهو اعتقاد الكفّار؛ فقال تعالى: #وَا حَلَفْنَا ألتَمَلَ وَالْارْضَ وما نيما 
من المخلوقات #طبَطِلاً»؛ أي: خلمًا باطلًا؛ أي: عبئًا خاليًا عن الحكمة 
لدَلِكَ»؛ أي: ظنُ خَلّق السماوات والأرض وما بينهما باطلا «طلنٌ ادن 
نميه اق كل الكفاو اليو الا يرستزن العف وله امه يويد ان 
تجري الأحكام على أهوائهم مويل لِبدِينَ كَقَرُوا»؛ أي: هلاك وعذاب 
شديد لهمء. وذكرهم بالاسم الظاهر دون الضمير؛ لبيان اختصاصهم 
بالويل ##مِنَ آلثَّارِيه من ابتدائية؛ أي: هلاك مبدؤه من النار. 


ذا س2 تفسيز لجزء يس وقوائدة وأهصهامة 
م 7ب :525252522555252 

ثم بِيّن تعالى أن حكمته تأبى أن يُسوّى بين الصالح والمفسدء وبين 
المتقي والفاجر؛ فقال سبحانه: ظاآر تَمَمَلُ الذِنَ َامَنُواْ وكيوا ألصَّلِحَتِ 
لْمْفْيِدِنَ في الْأَرضِ»>. طأ» هي المنقطعة لعدم وجود المعادل. فهي 
بمعنى بل والهمزة؛ أي: بل أنجعل المؤمنين الصالحين كالكفرة 
المفسدين؟! أ جْمَلُ الْمبّقِنَ كلْمْبَارِ»ه؛ أي: بل أنجعل أهل التقوى 
والإيمان كالفجرة المشركين؟! والاستفهام للإنكار والتعجيب؛ أي: 
لا يكون ذلك. والمتقون هم الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء كما أن 
الفجّار هم المفسدون في الأرض؛ فزيد في وصف كل فريق بما يخصّه؛ 
ليظهر التنافي بين الفريقين» وفي الآية وعد ووعيد. 

قوله سبحانه: ©كتبٌ أَرَلْنَهُ إِلِكَ»ع؛ أي: هذا القرآن كتاب 
أنزلناه إليك ‏ أيها الرسول - وإلى أمتك طبْبَرْةُ4؛ أي: كثير الخير 
جامع لأسباب سعادة الدنيا والآخرة» أنزله الله للعباد «لْدَبرَوا ايو » ؛ 
أي: لينظروا في معانيهاء ويفهموا عن الله أوامرّه ونواهيه #وَلِتَدَكر» ؛ 
أي: وليتعظ بهذا القرآن ظأوْبُا الْأَلّبٍِ»؛ أي: أهل العقول السليمة. 
وخصّهم بالذكر؛ لأنهم أهل التدبّر والتذكّرء فهم المنتفعون بهذا 
القرآن. 


5 الفوائد وال حكام: 


١‏ أن الله غفر لداود '#ةِ ما استغفر منهء وكرّمه برفع منزلته 
عنده» وبحسن الثواب المذخر له. 


؟' - إثبات عندية الحكم. 


- إثبات الكلام من الله تعالى. 


سورة (صّ) 2 
ا ا 1 ا ا 022 5-121 


- إثبات الجعل الكوني . 

5 - أن الله اصطفى داود نل حَكُمًا بين الناس» وأمره بالحكم 
بالحق . 

- احتياج الناس إلى قاض يحكم بينهم 

6 - وجوب نصب قاض يحكم بين الناس . 

4 - تأكيد الحكم بالجمع بين الأمر والنهي؛ لقوله: #تحم بن 
اَن ولا مد تييع الهوئ 4 . 

٠‏ - إنعام الله على داود بالنعم الدينية والدنيوية» بالعلم والمَلك. 

١‏ - أن الأنبياء عبادٌ يؤمرون وينهّون. 

1 - وجوب الحكم بالحق. 

. أن اتباع الهوى ضلالٌ عن سبيل الله‎ - ١ 

5 - أن العدول عن سبيل الله يفضي إلى عذاب الله. 

6 - أن من صفات الضالين عن سبيل الله نسيان الآخرة. 

75 - أن من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. 

ادر اقفن اسباي الهداية تذكونيوم العسنايه» وتسيا تسيب 
الضلال. 

6 - إثبات الحساب. 

4 - أن الحساب والجزاء هو الحكمة من خلق السماء والأرض. 

. إثبات الأسباب في الخير والشر؛ لقوله: #يما شا بوم ألِْسَابٍ؟‎ - ٠ 

١-أن‏ السماء والأرض مخلوقتان للهء محدّثئتان بعد العدم. 

1 - أن الله لم يخلق السماء والأرض باطلا؛ أي: لعبًّا؛ بل 
خلقهما بالحق. وللحق. 


| تفسيز لجز يس وقوإئذدة والحصقامة 
ديك 1 ا ا اس سمه 


7 أن جَحْد حكمة الله من ظنّ الكافرين. 

5 - تهديد الكافرين بالنار. 

0 - أن إنكار الجزاء والحساب يتضمّن الطعن في حكمة الله؛ 
بجعل المصلحين كالمفسدين» والمتقين كالفجّار. 

7 - إثبات الدليل العقلي على وقوع البعث؛ لأن عدم البعث 
يستلزم التسوية بين المصلحين والمفسدين, والمتقين والفجّارء وهذا 
ممتنع على الله . 

- أن المعاصي إفسادٌ في الأرض . 

أن القرآن منرَّل من عند الله» وأنه كلامه تعالى. 

- أن القرآن شارك أى :+ كدير الخير: 

- الحكمة من إنزاله على الرسول كله لِيبلّغهء وهي التدبّر 
والتذكر. 

- أن القرآن أنزل للتذكير بما يجب على العباد. 

لات النديه إلى تددر القران: 

إثبات التعليل في أفعال الله؛ لقوله: ظلِنَبَكاأ َيه ولمتَدَكرَ 
ولوأ الأببِ> 

5" - الثناء من الله على ذوي العقول الراجحة بالتذكّر للقرآن. كما 
أثنى الله عليهم بالتفكر في خلق السماوات والأرض» في الآيات من 
سورة آل عمران. 

8 - أن الانتفاع بالقرآن يرجع إلى سلامة العقل وجودة الفهم. 
بعد هذاية الله . 


20185 امه 


وده (فما) ‏ . ا ييا ه6١‏ 7 -_ 


ثم ذكر الله قصة سليمان 2؛ فقال سبحانه: 


© «وومنا ِدَاودَ سكن عَم مم2 ِنَّدَهَ أواك © إد عض عَليْهِ بالعثيّ 
الي 00 ح- م صر 31 ِو همه 


لصفنت للْمَاد © كَقَالَ إِفِ 1 لل ل ل ا 


آذ ص 001 


2-5 اه م ا 2 اح مم 3 2 آذآ .--2 

لجاب (© ريُوُمَا عَلََ عَظَفْنَ مسا بالسوقٍ والأعتاقٍ (© كلْقَدَ سن 
ل أ 2 12> مس مل 0 سر 
وا ده 


ا ترك مرو يه 
فى الْنَْصْمًا 
0 00 ِل 3 يها لق مضت 


كاب 49 . 


© المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآياتٌ الإخبارٌ بنعمة عظيمة من نعم الله على عبده داودء 
وهي أن وهب له ابنه سليمان نبيّاء وأثنى عليهء كما أثنى على أبيه؛ 
فال طق الخد كار أراك هاه فى دكر معط سا يلال طق مايه لمن 
ربه.» وهو ما تضمُنته قصة عرض الخيل الصافنات عليه؛ ثم ذكر فتنته 
تعالى له؛ قيل بذهاب مُلكهء فأناب إلى ربهء فسأل ربّه مُلكا فوق مُلكه 
الذي ذهبء. فأجاب الله دعاءه» فسخّر له الريح تجري بأمرهء وسخَّر له 
شياطين الجن تطيعه ولا تعصيهء تكليف من الله لهم. يعملون له 
ما يستلزمه الملك من المباني والمصنوعات والآلات والأشكال. كما 
أشار إلى ذلك هناء وفصّله في سورة سبأء وأذن الله له بتدبير مملكته 
وجنوده بما شاءء ثم حتمت قصة سليمان بوعده بمثل ما وعد الله به 
أباه» فسبحان الذي يخلق ما يشاء ويختار. 


هم ١‏ 5 تفسيز لجز يس وقوإئددة وأ هعقامة 
حي 22 اااي ار ل 


© التفسير: 

قوله سبحانه: «ووَمَبْا لِدَاودَ سُليْكْنَّ»؛ أي: ورزقنا داود ولدّا اسمه 
سليمان» وكان نبيًا مثله» وقد ورث عن أبيه النبوة والعلم بإعطاء الله له 
ذلك. ومدح الولد بخصال حميدة يقتضي مدحٌ الوالد بها «يَْعَم الْمبَدُ»؛ 
أي: سليمان نعم العبد 8إِنَهُه واب تعليل للمدح؛ أي: كثير الرجوع 
إلى الله بالتوبة والعمل الصالح. 


ثم ذكر تعالى حالا من أحوال سليمان تستحق الذكر والثناء؛ 
فقال سبحانه: #إذ عرص عَلبّهِ»؛ أي: اذكر حين عرض عليه 
« يالْعشي» ؛ أي: آخر النهارء والمراد من ذكر الوقت ذكر ما وقع فيه 
لصفت ألْيَادُ»؛ أي: الخيول السريعة؛ والصّافنات جمع صافن» 
وهو ما يقف على ثلاث قوائم» ويرفع الرابعة» وطرف حافرها على 
الأرضء وهذا لا يكون إلا في الأصيل من الخيلء والجياد جمع 
جوادء وهو السابق منهاء ويُطلق على الذكر والأنثى. عرضت الجياد 
على سليمان؛ لينظر إليها ويتفقدها؛ لأنها عدّته في الجهادء وما زال 
مشغولا بها حتى غربت الشمس. 

قوله سبحانه: #تَقَال إِذِْ لَحَبَتٌ حب لير عن ذِكْرِ رق ؛ أي : 
آثرتٌ حب الخيل على ذكر الله قِيِقَ. والعرب تسمّي الخيل خيرًا؛ لأن 
الخير معقود بنواصيها #حىّ تَوارَتَ»؛ أي: استترت الشمسء وذكر 
العشيّ دالٌ على الشمس طيِليْبَابِ»؛ أي: بما يحجبها عن الأبصار» ثم 
قال سليمان لرجاله: #ردومًا م أي: ردُوا الخيل علي» فردٌُوها عليه 
دِطيْنَ مََمه؛ أي: شرع يمسح مسحًا «يالتُوقِ»ه جمع ساقء والباء 
مزيدة لتأكيد اتصال الفعل بمفعوله «وَالأفتاقٍ»ه؛ أي: يمسح سوقّها 
وأعناقها إعجابًا بهاء وحبًّا لهاء هذا قول طائفة من أهل التفسيرء 


سورة ((صّ) لام 


1١02.1 3‏ 
ورححه ابن جرير 21 3 


وعند أكثر المفسرين معنى الآية: أن المراد بمسح أعناقها وسوقها : 
قطعها بالسيف؛ لأنها ألهنْه عن ذكر الله. ورجّح هذا القول ابن كثيرء 
وكان ابن جرير قد ردَّه محتجًا بأن هذا النبيَّ لم يكن ليعذب حيوانا 
بالعَرْقبة» ويُهلك مالا من ماله بغير سبب» سوى أنه اشتغل عن صلاته 
بالنظر إليهاء ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليهاء وتعقّبه ابن كثير بأن هذا 
قد يكون جائرًا في شرعهمء ولا سيما إذا كان غضبًا لله ويقَ!" . 

ثم ذكر الله ابتلاءً لسليمان ابثّلي به» ثم رجع إلى الله تائبًا منه 
منيبًا؟ فقال سبحانه: ©«وَلْمَدٌ هَتَنَا سُلسَنَ»؛ أي: اختبرناه وابتليناه «وآلينا 
َك يِه وهو عرش الملك الذي كان يجلس عليه «جَسَدَاه اختلف 
المفسرون في هذا الجسد الملقّى؛ وأكثرهم يذكر قصصًا وأخبارًا 
إسرائيلية لا تصح.ء ولا تليق بمنصب الأنبياء #؛ كقولهم: إن الجسد 
شيطان تمثّل بصورة سليمان» وصار يدبّر الملك» إلى آخر ما ذكروا من 
أقوال ترجع إلى النقل عن بني إسرائيل . 


وانسسيينة انز طرف لدت أن السند سوس سيان ولد 
لسليمان 2و7" : واستظهره الألوسي”*': واستشهدا على ذلك بما جاء 
في الصحيحين أن سليمان قال ذات يوم: لأطوفنٌ الليلة بمئة امرأة» تلد 
كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: قل إن شاء الله 
فلم يقل. ونسي» فأطاف بهنء» ولم تلد منهن إلا امرأةٌ نصف إنسان» 
)١(‏ «جامع البيان» (١؟81/5).‏ (؟) «تفسير القرآن العظيم» (ا/ 504). 


() «تفسير ابن عرفة» (868/5) ط. دار ابن حزم. 
)2( روح المعاني» (76//ا38). 


و# ل تفسيز زم يش وفوائدة والتصقامة 
و االُلل جظجي22522225252525252-2222252 252222222222222 2202 
قال النبي يكَكِْ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنثء وكان أرجى لحاجته)”"', 
قال الألوسي: «فالمراد بالجسد ذلك الشقٌ الذي ولد لهء ومعنى إلقائه 
على كرسيه: وضع القابلة له عليه ليراه».اه. 


قلت: وهذا التفسير لم يقل به أحدٌ من مفسّري السلف فيما رأيت» 

: : 5 003 1 0 ا 
ولم يذكره الإمامان ابن جرير ولا ابن كثير مع توسعهما في النقل. وفصه 
سليمان وطوافه بنسائه ثابتة» ولكن لا علاقة لها بالآية» فالله أعلم بمراده 
من كلامه. 


قوله تعالى: «ثمُ أَأبَ»؛ أي: رجع إلى الله بالتوبة َال رب غير 
لي؟؛ أي: استر ذنبي ولا تؤاخذني به طوَمَبَ لى»؛ أي: أعطني ملكا لا 
كن ككس ذا تيك4: أن لا ريه احداامق بعلي طإتك أت قات 
أي: أنت وحدك واسع الفضل كثير العطاء» وإنما سأل الل ذلك ليعظم 
سلطانه» فيكون أقوى على تنفيذ أمر الله . 

قوله تعالى: #سَحَرنَا لَه ليح ؛ أي : ذلّلناها له «تجرى ارود ؛ أي 
حسب مشيئته» فإذا أمَرها أن تجري جرتء. وإذا أمرها أن تسكن سكنت 
«يناة»؛ أي : ليّنة مريحة في سيرها حَيْتُ أصابَ»؛ أي: إلى أي وجهة 
قصدء ولا ينافي هذا قوله تعالى: وَسُليِمْنَ يح عَاصِمَةٌ تجرى يأرو » 
[الأنبياء: ١8]؟‏ فقوله: لعَاصِنَة؟ ؛ أ : سريعة., فإنها مع سرعتها لا تخرج 
عن كونها لين طيّعة» كما يدل عليه قوله: طتجرِ ْو في الآيتين. 

قوله تعالى: #وَلئَنطِنَ»؛ أي: وسحّرنا له شياطين الجن. كما قال 
سبحانه: طون الجن من يعمل بن يديد يدن رَيْد-» [سبأ: 0]1١‏ «كلّ به 


وَعَواضٍ بدل من الشياطين؛ فمنهم من يبني له المباني العظيمة» وم: 


4 


. عن أبي هريرة ضيه‎ )١504( البخاري (5955)»: ومسلم‎ )١( 


سوره (ص) 4 2 


الذي يغوص في البحرء فيستخرج منه الجواهر واللؤلؤ» قال تعالى: 
َعَمَلُونَ لَه ما يَسَهُ من كاريب وَيَمِيِيلَ وحِمَانٍ كبْوَابٍ وَقُدُورِ رَاسيَات» 

[سبأ: »]١‏ وَءَاحَرنَ؛ أي: وسخّرنا له شياطين آخرين «#مقرَنِنَ؟؛ أي : 
قُرِن بعضهم إلى بعض ف الْأَسْتَاد؟؛ أي: في الأغلال» جمع صَفَّد 
وهو القيدء فهؤلاء متمردون مؤذون. 

ثم ذكر تعالى أنه أعطى سليمان هذا الملك يتصرف فيه كما يريد؛ 
فقال سبحانه: #هدًا عطَاوُنا#؛ أي: الذي أنعمنا به عليك» وإضافة العطاء 
إلى ضمير الرب لتعظيم العطاء وهَنئُنَ4؛ أي: فأعط من شئت ##أو 
أَنِيكَ»؛ أي: أو امنع عمَّن شئت بعر حِسَابٍ»؛ أي: لا حساب عليك 
في ذلك #وَإنَ لمي ؛ أي: لسليمان #عِكَنا رْلْقَ»؛ أي: لقربى ومنزلة 

وَحْسَنُ مَنَانِ»#؛ أي: ومرجعًا حسنًا في الآخرة. 

© الفوائد والأأحكام: 

١‏ - أن الابن هبةٌ من الله. 

؟' - أن الأنبياء والرّسّل يكون لهم أزواج وذرية. 

“ - أن من أنبياء بني إسرائيل سليمان بن داود بلك . 

5 - أنه نبينٌ ملِكُء كأبيه . 

ه ‏ إثبات العبودية الخاصة. 

5 مدح الله لسليمان لد بالعبودية لله وعبادته. 

/ا - أن سليمان أوَّابٌء كأبيه. 

6 - الندب إلى كثرة الأؤب إلى الله . 

4 تفضيل سليمان على داود يَيِكْقِةِ في الملك» بتسخير الجن لهء 
وتسخير الريح» وتعليم منطق الطيرء وتفهيمه الحكم في قضية الحرث. 


تت تفسيز لزع يس وقوإئذدة وأتصتامة 
لتقت 7ت نت 0ت اسن تمت 


٠‏ - الشّبّه بين داود وابنه سليمان في أمور الدين كالعبادة» والدنيا 
كالملك» والآخرة كالرُلفى وحسن المآب. 

١‏ - فضل الخيل؛ وأنها من مظاهر المَلك. 

١‏ - فيها شاهد لقوله وِةِ: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة»”7'' . 

١٠‏ حبٌ نبي الله سليمان للخيل. 

5 - أن عادة الناس قديمًا وحديثًا إجراء الخيل مساء؛ لقوله: «إدْ 
عض عَليهِ لعي » . 

6 - إتلاف سليمان للخيل. حين شغلته عن الصلاة؛ غضبًا لله. 

75 - جواز أن يتلف الإنسان من ماله ما اشتغل به عن فريضة من 
فرائض الله. غيرةً لحق اللهء وتأديبًا لنفسه. 

١١‏ - أن ما فعله سليمان 8 بالخيل كان جائرًا في شرعه. 

- أن الريح قد تأتي مفردة مُرادًا بها المسخّرة بالرحمة. 

4 - ذكر الله بعض تعظيم سليمان لحقٌ ربّهء وهو إيثاره ذكرّ ره 
على بعض حظوظ الدنيا التي ابتلي بها . 

الات أن مق فرك شكال فوغيط الله شيرًا مس قن الخسل لمنا 
تلفت سخّر الله لسليمان الريح 

١‏ - أن لسليمان طم كرسيًا يجلس عليه لتدبير مُلكه. 

7 - أن الله أبهم الجسد الملقّى على كرس سليمان لذ.ء وما 
أبهمه الله فلا ينبغي للمسلم البحث عنه . 


.)14171( رواه البخاري (569465). ومسلم‎ )١( 


سورة (ص) ١ ١‏ أ 


“7 - إنابة سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ربّه حين ابتلي. 

45 - أنه لا غنى لأحد عن مغفرة الله» حتى الأنبياء . 

6 استحباب الاستغفار بين يدي المسألة. 

5 - حسن ظنٌّ سليمان 8ه بريّه؛ إِذْ طلب مُلكا يخصّه به. 

- توسّل سليمان باسمه تعالى #الْوْمَابُ». 

8 - إثبات هذا الاسم للهء وما يدل عليه من كثرة العطاء. 

4 أن الابتلاء يجري على العباد؛ حتى الرّسّل عليهم الصلاة 
والسلام . 

"٠‏ - أن الابتلاء يكون بالخير والشر؛ بالنعم والمصائب. 

. إجابة الله دعاء سليمان عل‎ "١ 

51 - ذكر مقؤّمات المُلك الموهوب: تسخير الريح» والشياطين. 

“م أن هذا المُلك الذي أوتيه سليمان لم يؤتّه أحد قبله ولا 
بعده» حتى إن الرسول ذل لما عرض له الشيطان ترك أن يأسره؛ لما 
ذكر قول سليمان: #وَمَت لي مُلكا لا يَْنى لِكَمَرِ يِنْ بتَرئ74 . 

4" طاعة الجمادات لمن أمرت بطاعته» ومن ذلك الريح. 

ه“ ‏ جريان الريح بأمر سليمان لد رخاءً وعاصفة. 

5" - طاعة الريح لأمر سليمان 8ه فيما شاء من جريانها أو سكونها . 

وجوب طاعة من أَمَر الله بطاعته. 

أن تسخير الجن لسليمان كونىٌ وشرعيئٌ؛ لقوله تعالى: #وَمنَ 


ضع ان س سجر و موس اما 


ار سه 
الجن من يعمل بين يديه بإِذنٍ ري 4# [سبأ: .]١١‏ 


. رواه البخاري (7”577). ومسلم (051) عن أبي هريرة ضيه‎ )١( 


ذا سس تفسيز 2[ يس وقوإئدة والتصقامة 
2 لت يي يي 2 2 2222 2222م 

8 أن من أعمال الجن البناء والغوص في البحر؛ لاستخراج 
اللؤلؤ. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: #و> ألشَّبِنِ من يفوصوت لم 
وليك سل دن للكت وكا لَهُمْ حَنفِظِينَ؟ [الأنبياء: 47]. 

١‏ - أن الغوص من جلائل الأعمال. 

7 - أن الشياطين المسخّرين لسليمان 2 كثيرون؛ منهم طليقون 
يعملون. ومنهم محبوسون. 

5 أن اسم الشيطان قد يُطلق على الموهوب بالقدرة النادرة 
والمهارة المميزة. 

4 - عظمة ملك نبي الله سليمان وسعة سلطائه ختى سلّط على 
الجن . 

5 - إذن الله لسليمان بالتصرّف بمشيئته فيما سحّر لهء فيُطلق من 
يشاءء ويعطي من يشاءء ويمنع من يشاء. 

55 علو منزلته عند الله . 

4 - إثبات عندية الحكم . 

8 - شبَّه سليمان لأبيه في الإنابة والاستغفار. 

48 - أن ملك سليمان كان بسبب دعائه. 

6٠‏ - جواز سؤال منافع الدنيا إذا حسنت النيّة. 


تدع كارع 


سورة (صتّ) 2 


© قال تعالى: #إوادكٌ عدا َوْبَ إِدْ تاد رَيُّه أن مسي التَبِطنُ يصب 
ال ان اك ا ا ل ل 
يَعَدٌَ مِنَا وزكر اولي الألبتب © مَنْدْ بدك ضِندًا تكثرب يِه ولا عَنتْ إن 
وَبَْمهُ سنا يم لبد نه أوآبُ (© واَكر عن بهم وَإِنْحَقَ ميت ألي 
لدبرِى والأبصر © إنآ لمكم َاِسَةٍ دك آدَارٍ © وََجُمْ عند لِنَ 


للق الكنار (© وَدَدد إستهيل ماسم و15 الكل وك ين القنبار ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ التنوية بعدد من الأنبياء: أيوب وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وإسماعيل واليسع وذو الكفل #ك. والإخبارٌ بما ابتلي به أيوب 
في بدنهء وشفاء الله لهء والثناء عليه بالصبرء والثناء على إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب بالقوة والعلم. 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ادك عبد وب عطف بيان لعبدناء وأيوب من 
أنبياء بني إسرائيل» أمر الله نبيّنا محمدًا يَكِهِ أن يذكره وبلاءه» بعد ذكر 
سليمان وشكره على وفور نعمه؛ ليتأسى بالنبيّين الكريمين؛ ففي خبرهما 
أسوؤة اللشاكرين .والضيائرنة الدعتى : تذكرى انها الرسو لد عدن اروم 
للتأسي بالصبرء والتسلّي عمًّا أنت فيه من مكابدة المشركين «إِذ ناد 
ريك بدل اشتمال من أَرْبَ»ه. و«إذ» ظرف متعلق ب طاذْكُر4؛ أي: 


0-4 
- 0-7 
يك 


اذكر أيوب حين نادى ربّه متضرعًا إليه لكشف ضرهء ##أفّ مَسَيَ»#؛ أي : 


تفسيز لجزء يش وقوائدة و 2صعامة 

7 للا سي ديس ولواده واككفه 
يقال: نُصْبٌ ونَصَبّء ورُشْدٌ ورَسَّدَّءِ وَحَُزِنُ وحَرَّنْ «ِوَعَنَابٍِ»ه؛ أي: ألم 
شديد وهو مرضه في بدنه» وهذا من حكاية كلام أيوب الذي نادى ربّه 
به ولو لم يحكه لقيل : إنه مسَّه؛ لأنه غائب» ونسب أيوبٌ العين إلى 
الشيطان؛ لأنه سبب فيه. وعطف (عَذَابِ) على (نُضب) من عطف 
المسبّب على السّبب. 

قوله سبحانه: «رَكْضٌ بريِك»؛ أي: فاستجبنا له وقلنا له: اضرب 
برجلك الأرض» فضربهاء فنبع منها الماء بقدرته تعالى #منا ا مغتسل بار 
وسَرابُ بج ؟ ىع ماع تغتسل به وتشرب مئه » فاغتسل أيوب وشرب». فشفاه الله 
من مرضهء كما قال تعالى: لِفَكمَفنَا ما بىِ من سر 4 [الأنبياء : 45]. 

قوله سبحانه: ووعَبنا له أَهلّكُع؛ أي: وجمعنا له أهله الذين تفرقوا 
عنه أثناء مرضه #ومطلهم مَعَه# ؟ أي وزدنا عليهم مثلهم من زوجة 
وولد. فصاروا ضعف ما كانوا #رحمة مناه ؛ أ فعلنا ذلك رحمة منا 
به وإنعامنا عليه. و(مِن) ابتدائية؛ أي : رحمة خاضلة فا كما كال في 
الأنبياء: ظرَحَْمَةَ يَِنْ عِندنا» [الأنبياء: 84]ء #وَزَكر»؛ أي: تذكرة 
وموعظة الأول الألبّب»؛ أي: لأهل العقول السليمة فيتعلمون من قصة 
أيوب اللجأ إلى الله عند الشدائدء وانتظار الفرج بالصبر الجميل. 

ثم ذكر تعالى من رحمته بأيوب أنه رخص له في تحلّة يمينه حين 
حلف أن يضرب زوجته مئة ضربة بسبب خطأ منها؛ فقال سبحانه: #وحُذ 
يدك ضِنْئَاِ؛ أي: عِثكالا فيه مئة شمراخ ظاتأسْرب يّدو امرأتك ضربة 
واحدة تكفي عن مئة ضربة» فشرع الله له بهذا العمل الهيّن إتمام يمينه 
وول حت ؟ أي : ولا تقع في الجنث دعاك سب ا 
ما حلفت عليه 8«إِنَا وَجَدَتَهُه؛ أي: أيوب طماراً»؛ أي: علمناه صابرًا 
على البلاء» ولا ينافى ذلك شكواه إلى ربهء قال تعالى عن يعقوب 42لا : 


سورة (ص) ١‏ مت 


هقال إِمّمَآ أَهَكرأ بىٍِ وَحْرَِ إِلَ أَسَدع [يورسف: 5م]ء نعم الْعَبَدُّع مدحٌ 
من الله له؛ أي: نعم الموصوف بالعبادة أيوب ظإِنَّهُه أَوَابُ؛ أي: كثير 
الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح» وفيه إشارة إلى أنه عابد حتى في 
حال بلائه عليه الصلاة والسلام. 


قوله تعالى: طدَادَكْرَ؟ أيها الرسول «عِبدَنا إبسِ» الخليل أبا الأنبياء 
رَإسْحَقَ» ابنه #وَيَعَقُوبَ» ابن إسحاق؛ أي: اذكر هؤلاء الأنبياء 
الأخيارء وتأسنّ بهم في عبادتهم وصبرهم أو لْدَيرِى »> ؛ أ أصحاب 
القوة في الدين» والأيدي جمع يد «َلْأبصّرٍع جمع بَصَر والمراد 
البصيرة؛ أي: وأصحاب البصائر النافذة المستنيرة. 


قوله تعالى: «إِنَآ أَنْلضكمُ بَالِصَةٍ كك ألدَارٍ»ه هذا تعليل للأمر 
بذكرهم وما وُصفوا به من العبودية» وجعلهم قدوة لمن بعدهم «إِنَآ 
حْصَتَمٌ ‏ ؛ أي: خصّضناهم «يَالِسَةٍ4؛ أي: بصفة, والباء لتعدية الفعل 
«نِكي ألدَارِ» عطف بيان أو بدل من (حَالِصَةِ)؛ أي: نزعنا ما في قلوبهم 
من حب الدنيا؛ فليس لهم همٌ إلا الدار الآخرة» ويا لها من خصلة عظيم 
الشأن؛ بل هي رأس كل خيرء وأطلق ذكر الدار على الدار الآخرة؛ لأنها 
دار المقامة التي لا ظعن منهاء وقد ذكرت بهذا الاسم في أآيات كثيرة. 

قوله تعالى: 9وَإئة*؛ أي: أولئك الثلاثة إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب #عنرنا» ؛ أي : في حكمنا لمن المصطفين » ؛ أئ: المختارين 
لديا جمع خيّر - بوزن سيّد - وهو كثير الخير وا سيل وهو 
ابن إبراهيمء» وأفرده بالذكر عن أبيه وأخيه لِما له من الخصائص 
والمقامات العظيمة» ولأبوته لنبيّنا محمد يكل ظوَالِسَمَ وَدَا الكِْلٍ» وهما 
فين ابيا تبني [سراتجل «ويلٌ ين الْتَمبَارِك؛ أي: وكلّ هؤلاء الثلاثة من 
عبادنا الأخيار. 


ا 3 تفسيز لزع يس وقوإنددة وأْحَْامَه 


0 


© الفوائد والأحكام: 


١‏ - فضل نبي الله أيوب :ثة. وذلك من وجوه: 

الأول: أمر الله نبّه يَكلِلِ أن يذكره»ء ويخيبر بخبره. 

الثاني : إضافته إليه سبحانه بصفة العبودية. 

الثالث: ضراعته إلى ربه. 

الرابع: إجابة الله دعاءه وشفاؤه من عِلّته. 

" - إثبات العبودية الخاصة. 

" - ابتلاء الله نبيّه أيوب 24 بالسّقم المُضني . 

4 - أن الشكوى إلى الله لا ثنافي الصبر. 

ه - مشروعية اللجأ إلى الله عند الشدائد. 

5 هوا أن لط الكيطان على يده ارق فيضره الضرر 


الجسدي . 


وآنت أ 


٠‏ - جواز مثل ذلك على الأنبياء. 

- أن السّقم الذي أصاب أيوب قروحٌ في بدنه بسبب الشيطان. 
4 - جواز إضافة الضر إلى سببه. 

. أن تأثير الأسباب يكون بِجَعْل الله ومشيئته‎ - ٠ 

١‏ - أن النبيئَ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فكيف بغيره؟! 

١7‏ - ابتلاء أيوب بفراق أهله. 

١١‏ إجابة الله دعاء عبده أيوب بشفائه من سقمهء وردٌ أهله إليه. 
“دافيها شاه لقولة تعالج ©.طؤواوت: إد ناد رده أى. مسق السدد 


ا يكم التّصِيت» [الأنبياء: 87]. 


سورة (صّ) ل 


© - أن شفاء أيوب كان بالماء البارد الذي خلقه الله ليغتسل به 
ولشوانة اميه 

5 أن هذا الماء انفجر من الأرض بركضة أيوب برجله»ء كما 
أمره الله.ء وذلك خاصٌ به عل . 

١١‏ - إثبات تأثير الأسباب في جلب المنافع» ودفع المضار. 

- شب هذا الماء بماء زمزم في نبعها بركضة الملّك. 

4 - أن هذا الماء صالح للشربء. كما هو صالح للاغتسال. 

٠‏ - أن هذا الماء بارد. 

١‏ أن مثل هذا السّقم يعالج بالماء البارد كالحمّى. 

- جواز التداوي بما ثبت نفعه. 

59" - ردٌ أهل أيوب إليه بعد التفرّق ومثلهم معهم. رحمة 
من الله به. 

4 - ثناء الله على أيوب بالصبرء ومدحه له بالعبودية الخاصةء 
وكثرة الأوب إلى ربه. 

فلن أن مو خلك ا جلك احد ا جلدات نوهو ل فق ذللقه 
أو أن ذلك يهلك بهء فيجزئه أن يجلده بعِثكال فيه من الأعواد بعدد 
الجلّدات. 

7 - إباحة بعض الحيل . 

7" جواز ضرب الزوجة إذا كان منها ما يوجب ذلك. 

جواز ترك الاستثناء في اليمين. 

4 - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعُنا بخلافه. 

. إثبات الرحمة من الله؛ لقوله: #رَحمَةٌ يناب‎ - "٠ 


ا تفسيز زم بش وقوائذة وأشمقافة 


"١‏ - أن ما جرى من أمر أيوب تذكرةٌ لذوي العقول المستقيمة؛ 
لقوله: وَوَكرَئ لأولي الألبتب». 

؟" - أن ذوي العقول هم المنتفعون بالمواعظ والتذكير. 

- فيها شاهد لقوله تعالى : «إِنَما تدك أوْبُوا لتب [الرعد: 15]. 

4" - فضل إبراهيم الخليل وابنه إسحاق وابنه يعقوب» وذلك من 
وخر 

الأول : التنويه بشأنهم؛ إذ أمر الله نبيّهِ كل بذكرهمء والإخبار 


الثاني: وصفهم بالعبودية الخاصة. 

الثالث: وصفهم بالقوة في الدين. 

الرابع : وصفهم بالعلم. 

الخامس : إخلاص الله لهم بخالصةٍ هي ذكرهم للآخرة وتذكيرهم بها. 

السادس: الاصطفاء من الله لهم . 

السابع : وصفهم بالخيرية. 

ه" - أن لله عبادًا مصطفين. 

5" - فيها شاهد لقوله تعالى: «سَلم عل عادو الرّرت أصطوح» 
[النمل: 09]. 

داالرة على القدرية فى تفن هدابة التوقق عن ال حيبت 

أضاف الله إخلاصّهم بخالصة الذار زليه تعالن.. 

- فيها شاهد لقوله تعالى: ودود في الكتبٍ بهم إِنَكه كان 
صِدَّد قا بين [مريم: .]4١‏ 

4 - فضل القوة في عمل الآخرة» قال تله «المؤمن القوي خير 


وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف"'' 

- التجوّز بالأيدي عن القوة. 

١‏ - إثبات عندية الحكم. 

5 - عِظم شأن الدار الآخرة. 

 5*‏ فضل أنبياء الله: إسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم الصلاة 
والسلام. 

4 - التنويه بشأنهم؛ إذ أمر الله نبيّه يله بذكرهم» والإخبار عنهم. 

5 - ثناء الله عليهم بالخيرية . 

5 - أن لله عبادًا أخياراء منهم إسماعيل واليسع وذو الكفل. 

- تفاضل الأنبياء . 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى في الأنعام: «وَإِسْمَعِيل واليسَع» 
[5ا. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: «وادكُر في الك إتطعيل» [مريم: 04]. 

الإجمال بعد التفصيل؛ لقوله: «وَيلٌ يِنّ لدبا > . 


زهت , (ه»؛_(همن 


. رواه مسلم (255) عن أبي هريرة طلثيه‎ )١١( 


| 23 تفسيز هزع يس وقوإنضة وأْحعَامْهُ 


© المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآياتٌ التنوية بشأن القرآن» وأنه ذكر للعباد؛ أي: تذكيرء 
والإخبار عمًا أعدّه الله للمتقين من الجنات» والإخبار عن حالهم فيهاء 
وما أعَد اللهُ لهم من أنواع النعيم» من الفاكهة والشراب والأزواج» وأن 
هذا موعود المتقين في يوم القيامة يوم الحسابء وأنه رزقٌ من الله لا ينفد 
أبد الآباد. 


© التفسير: 
قوله تعالى: #هذدًا 4 مبتدأ وخبر؛ أي: هذا القرآن ذكر؛ 
أي: تذكير وموعظة؛. وشرف لأهلهء وفي هذه الجملة ححسن انتقال 
لبيان عاقبة الصالحين ممّن ذكر في هذه السورة من الأنبياء وغيرهم؛ 
ولهذا قال سبحانه: #وَإنَّ لِلْمَيِِنَ لَحْمَنَ مَابٍِ»؛ أي: مرجدعًا حسنًا في 
الدار الآخرة ينقلبون إليهء وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف 
جَنَتِ عَدَنِ» بيان للمآب الحسن؛ أي: جناتٍ إقامة وخلودء من عَدَن 
بالمكان؛ إذا أقام فيهء وعلى هذا ف ظعَذَنِ» ليس اسمّا معصر 
لجنة من الجنات؟؛ بل هو وصف عام لجميع الجنات» فكلها جنات 
عدن. كما يفيده اشتقاق المادة» وجمعت الجنات باعتبار أنواعهاء 


ل يي 1 له 
وإذا" أفرؤث «فاعفار الجن تله لم الْبَوبُ»؛ أي: مفتّحة أبوابها 
إكرامًا لهم ليدخلوهاء لا يصدّهم عنها شيءء وكذلك أبواب منازلهم 
مفتّحة لتدخل عليهم الملائكة. 

ثم ذكر تعالى ما يدل على اطمئنانهم التام في الجنة؛ فقال 
سبحانه: #متكيينَ فبا»ه؛ أي : متكئين في الجنة هم وأزواجهم على 
الأرائك» وهي السرر الوثيرة» والاتكاء هيئة بين الاضطجاع 
والجلوس. جلسة الناعم الآمن الخالي من الهموم والكلف. المتمكن 
من أنواع الملاذء ولهذا قال سبحانه: #يَنَعْونَ فيَا#؛ أي: يطلبون 
وهم في الجنة. لدعا نوع من الأمرء يقال: دعا بالشيء؛ ع 
طلب إحضاره «بِنَكِهُمَ كثررة4؛ أي: كثيرة الأصناف والأنواع 
#وسَرابٍ»؛ أي: ما يُشرب من العسل واللبن والخمر وغيرهاء 
والاقتصار على الفاكهة والشراب لأن ما يتناول في الجنة إنما هو 
لقلدف لا لدفع ألم الجوع والظمأ. 

ثم وصفف أزواجهم ؛ فقال سبحانه: #«#وعِندَهمٌ همرت لطَرَنٍ 6 ؛ 5 
حابسات أبصارهن» فلا ينظرن لغير أزواجهن؛ لجمالهم في أعينهن 
# راب جمع ترب؛ أ على سن واحدة» وهو وصفف لجميع نساء 
الجنة من الحورء ومن النساء المؤمنات» ولعل الحكمة في تساويهن في 
السنٌّ؛ ليكون أدعى إلى الوفاق هذا ما تُوعَدُونَ#؛ أي: هذا النعيم الذي 
توعدونه أيها المتقون لور أَئْسَانِ»#؛ أي: في يوم الحساب؛ أي: يوم 
القيامة الكتامل للتعف والشون والحشر: والتكسنات والجراء:والجنة والتازة 
فهو يوم لا آخر له ##إإِنَّ مَدَا#ه؛ أي: ما ذكرنا من الثواب رقنا ؛ أي : 
لعطاؤناء وأضافه الله إلى نفسه لشرفه وكماله يما لَه ين تََادِ»ه؛ أي: ما له 
من فناء ولا انقطاع . 


١‏ ك3 تفسيز كز يش وفقوإندة والحصقامة 
حدق ؟؟؟ لسلس -دت تت 7ت 


© الفوائد والأأحكام: 


١‏ - التنويه بشأن القرآن بالتذكير. 
؟ - أن من أسماء القرآن الذكر. 


© العناست بين هذه الآية وأول آية فئ السورة. وهذا من محاسن 


البيان فى القران. 


5 - بشارة المتقين بما أعدٌ الله لهم من حسن المآب. 
- أن تقوى الله أعظم سبب في دخول الجنة. 
5 - تفسير الماب الحسن بالجنات. 
/ا - إثبات الجنة . 
6 - أن من أسماء الجنة: جنة عدن؛ ؛ أي: إقامة 
ت أن اللجة أبوانًا: 
٠‏ - استقبال المؤمنين بفتح أبوابها. 
8 5 1 1 روءر م سر لس 0 عء م 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: #والمكيكة يِدَخَلونَ عَلييِمِ مّن كل بَانٍ» 


[الرعد: 77]. 


[الزمر: 


١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظحَوَّهَ إِذا جَادُومَا وَفْيِحَتَ لَوَبْهَ» 
]. 

. فيها شاهد لما جاء في الأحاديث من ذكر أبواب الجنة”"'‎ - ١ 
أن من نعيم أهل الجنة الاتكاءَ على السررء والدعاءً بالفاكهة.‎ - ١ 
كثرة فواكه الجنة.‎ 2 6 


000( ومنها: حديث سهل بن سعد ضيه مرفوعًا : «في الحنة ثمانية أبواب. فيها باب يسمى 


الريان» لا يدخله إلا الصائمون؟ . رواه البخاري (8"). 


سور رص سس وم 


5 - فيها شاهد لقوله تعالى: طيَدْعْوْنَ يها يكل كَكهَةٍ اييت» 
[الدخان: 060]. 

١‏ أن من نعيم أهل الجنة الأزواج القاصرات الطرف. 

6 - أن أزواج المؤمنين في الجنة قاصرات طرفهن عليهم؛ لحبهن 
لهم وحسنهم . 

حل - أنهن أتراب . 

٠‏ - أن نعيم الجنة حسّي؛ خلافا لما تزعمه الفلاسفة الملاحدة 


١‏ أن كل ما ذكر وعد من الله للمتقين» والله لا يخلف الميعاد. 

5 - أن هذا الموعود وقته يوم الحساب. 

٠7‏ أن من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. 

4 - التذكير بالحساب للاستعداد له بالعمل الصالح. 

٠‏ - أن كل ما أعد الله للمتقين في الجنة رزقٌ من الله. 

75 - أنه رزق دائم لا انقطاع له؛ ففيها : 

شاهد لقوله تعالى: «..وظُم رِدْفهُم فا ذكرة وعيشيًا 6 يلك 
َيه لق رِيثُ مِنّ عِبَاِئا من كن يني [مريم: 37 3]. 

8 الرد على الجهمية القائلين بفناء الجنة. 


2 كار ريه 


يي55 تفسيز جزء يس وقوائذة وأشتكامة 
لح الل ...لاي ا ا 2 


ولما ذكر ثواب المتقين أعقبه بذكر جزاء الطاغين؛ فقال سبحا 


0 2 2 20 2-5 2 2 ل كمسل 0200 
© هنذا وت ىك لِظَيِنَ لشَرَ مب © جَهَمَ سوبا ين )1 
ذُوفُوة حي وَصَنَّاقُ © وَدَاحَرٌ من طَكَلد 
عد 5 


2 


زايا 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌُ الإخبار عمًا أعدّ الله للطاغين من الكافرين؛ من 
شر مآأب. وهو جهنم وما فيها من الحميم والحسان وذكر ما يكون من 
الخصومة بين أفواج أهل النارء والإخبارٌ عن تفقّد أهل النار لمن كانوا 
يَعدُونهم في الدنيا من الأشرارء يُعنون المؤمنين بالله الواحد القهّار 
وتأكيدٌ الخبر عن هذه المخاصمة بين أهل النار. 


2 التفسير: 

قولة متبخاتة: تون وَإِرتَ لِلطَنهِينَ لشَرَ متاب» ابتداء الآية باسم 
الإشارة «عندا» ف مثل هذا السياق من بليغ البيان: وهو معروف عند 
البلغاء بحسن الانتقال؛ إِذ يؤتى باسم الإشارة للفصل بين كلامين» أو 
للانتقال من غرض إلى آخرء ومثل طهَددًاه. دَلِكَ؟». قال تعالى: 


«ذلك زان يلاع جردي أله فور 0 اله لم عند رَبِية» [الحج: ]ء ومن 


سورة (ص) | 0 
لل عد 


هذا وَلِيسَ كمَن يَعْيَا بِحُْظَيِهِ وَسْط التّديّ إذا ما ناطِقٌ نَم( 

قرله: كاه ددا وخيره مصدوت أن + هذا سوام العدفية 
#وإت لِطَدِينَ؛ أي: المتجاوزين الحدّ في الكفر والمعاصي» وهم أئمة 
الكفرء وخضّهم بالوعيد وإن كان الحكم يشمل كل كافر؛ لأنهم كفرة في 
أنفسهمء وسبب في كفر غيرهم طلَرّ مَتَابِ4؛ أي: شر مرجع يصيرون 
إليه في الآخرة جَهَمَ يصَلوتها4 بيان للمآب؛ أي: هو جهنم يدخلونها 
ويعذبون بهاء والصَّلّ هو الإحراق بالنار ين أَلْههْ4 ذم وشدة وعيد؛ 
أي: فبئس الفراش جهنم» و(بئس) فعل ماض لإنشاء الذم» والمهاد 
فاعل» والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: ولبئس المهاد جهنم . 

قوله تعالى: ##مّدَا»#؛ أي: هذا العذاب للطاغينء, وهو مبتدأ 
دوقو ؛ أي: يؤمرون أن يذوقوهء ويقاسوا شدائده ##حِيةٌ» خبر 
المبتدأ؛ أي: ماءٌ في غاية الحرارة» كما قال تعالى: ##وسقُوأ م حيمًا 
َقَطَم أمعَآَهْرُ» [محمد: »]١٠6‏ ##وَصَّنَاقٌ» وهو صديد أهل النارء وهو لَيِنٌّ 
بارد #وَءَاحَرٌ #6؛ أي : وعذات آخرٌ من شَكلود» ؟ أي : من مثله في 
الشدة والبشاعة «#أزوج» ؛ أي: أصناف وأجناسء» ولا يخفى ما في إبهام 
(آخر) من التهويل . 

ثم ذكر الله ما يكون في النار من التلاوم بين أهلهاء وبراءة بعضهم 
من بعض؛ فقال سبحانه: «مَئدَا رج مُنْنَحِمٌ مَعَكم لا مَرْحيًا يوم إِنَم الوأ 
َلنَارِه؛ أي: هذا جمعٌ كثير دخل النار معكمء وهذا من قول الطاغين إذا 
ألحق بهم الأتباع «لا مَرَحبَا ؛ أي: لا مرحيًا بهم ولا أهلاء وأصل 
الرَخب السعةء فهو دعاء عليهم بضيق المكان ظإِنَبُمَ صَالوأ ألنَار»؛ أي : 
داخلوها كما دخلناهاء ومقاسون حرّهاء كما قاسيناهاء فما لهم فضل 


)غ2 «ديوانه» (ص 660). 


ون تفسيز لمزء يس وقوإئدة والخصقامة 


سنس 
.2 5 مء عهى َِ 0 5 
5 الدعاء الذي ورم علينا أنعه أحق به جك د نا ؛ أىئ: 
قدّمتم لنا العذاب وصَلَي النار بسبب إضلالكم لنا «يِّنَىَ الْمَرَادُ4؛ أي : 


بئس المقرٌ جهنم . 

قوله تعالى: طَالُوأ»؛ أي: الأتباع «رناً ؛ أي: يا ربنا #من فَدَّمُ 
نا هَدَاه؛ أي: هذا العذاب ظقَرِدَهُ عَذَابَا ضِعْمًا ذ في لكا ر»ه؛ أي: مضاعفا ؛ 
لكقروة ولافئلاله لا وتحن هذه الآنة 0 ا «وهَالوأ ريَنَآ إِنَآ أطْعنًا 
سادتًا وكبركنا فَأَصَلُونا ليبا © ربا ءا صِعْمَينِ مس الْعَنّاب وَالعتهمَ لما 
كرا» [الأحزاب: لات 548]. 

قوله تعالى: الوا مَا لا لا نر بالا ها دم يِنَ الْأَسْرّر»ه هذا 
سؤال من بعض أهل النار لبعض على سبيل التعججب» قائلين: ما لنا 
لد نرئ:في.العان .رجالا كنا تعذهي فى الدنياينن الأشوارة؟ يرندون 
المؤمنين من الفقراء وغيرهم. فهؤلاء بزعم المشركين أشرار؛ أي: أراذل 
لا خير فيهمء. أو من الضالية «أعدتيم» بهمزة قطع هي همزة 
الاستفهام. وحذفت مخ أجلها همزة الوصل #سخريًاع ؛ أي هل سخريتنا 
منهم وتحقيرنا لهم خطأء فهم في الجنة اليوم #آم رَاعَتَ عَهُمْ الْأَبِصّرُ» ؛ 
أي: مالت عنهم أبصارّنا فلا نراهم معنا في النار؟ و#أم» هي المتصلة 
لوجود المعادل. وهو استفهام حقيقي. فهم مترددون بين كونهم غير 
أشرار خلاف ظنهمء أو أنهم أشرارء ولكن زاغت 0 عن رؤيتهم» 
وقريب من هذا الاستفهام قوله تعالى عن سليمان: ا بَفَفَدَ الطير فَقَالَ 
مالم أرى: يعد 1 كان من الها لَعَإِببِينَ #» [النمل: 

قوله سبحانه: #إنَّ ذَلِكق»#؛ أي: المذكور من تحاور أهل النار 


د 


6 لحق # ؟ أى: ثابت لا بد أن يمع تخامم م أهلٍ ألثَارٍ» بدل من (حقّ) يفيد 


سورة (ص) | لم 


البيان والتوكيدء أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تخاصّم أهل النارء 
وسمّاه الله تخاصًمًا؛ لأن التلاوم شعبة من الخصومة. 
© الفوائد والأحكام: 
١‏ ذكر الوعيد بعد الوعد. 
؟ - أن مصير الطاغين شر مآب. 
'"' - المقابلة بين المتقين والطاغين ومصير الفريقين. 
: - أنه يستحب للداعي إلى الله أن يجمع في موعظته ب بين الترغيب 
والترهيب. 
- التفصيل بعد الإجمال في وعد المتقين» ووعيد الطاغين. 
- إثبات النارء نعوذ بالله منها . 
/' - أن من أسماء النار جهنم . 
8 - فيها شاهد لقوله تعالى: «لْم ين جَمَ جَهَممَ مهاد [الأعراف: 4١‏ 
أن لأهل النار شرابًا من الحميم والغسّاق» وأنواعًا 0 من 
52-8 


٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «إنَّ جَهَئَمَ كنت مِرْصَاًا 9 لَلطَضِيتَ 
اناوه [النبأ: 3١‏ ؟1]. 


١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: لا يدُوفونَ يبا مرا ولا سك 69 إلا 


حميما وعَسّاقاه [النبأ: 374 .]١5‏ 
5 - أن من عذاب أهل الثار ما لم يسمّ. 
١‏ - أن نار جهنم ليست في طبيعتها كنار الدنياء وذلك من وجوه: 
الأول: أنها لا تُتلف ما يُلقى فيها من الناس. 


2 تفسيز لمزء يش وفوائذة والعصَامَة 
-9 اختصتتت تت 0 ب 02 
الثاني: أن أهلها يتكلمون فيما بينهم بالتلاعن والتخاصّم؛ بل مع 
غيرهم من المؤمنين في الجنة والملائكة: بادا يَمْنِكُ» [الزخرف: ا]ء 
«رتادة أَصْحَبُ ألثَارٍ أَصْحَبَ لَلَنَةِ» [الأعراف: 50]» هذا وهم يصطرخون 
فيهاء ويدعون الله . 
الثالث: أنهم يسمعون ويبصرون أحياثا. 
الرابع: أنهم يأكلون ويشربون الزقوم والحميم» وكل هذه الأمور 
لا تتأئّى في نار الدنيا. 
5 - أن أهل النار يدخلونها أفواجًا. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: «كَا أ فيا مرج مَلَكمْ حَرْئَبا ألز 
يو نيرع [الملك: 8]. 
7 - أن الأتباع من الكافرين يدخلون بعد المتبوعين. 
- فيها شاهد لقوله تعالى: ا مَعَلَتَ َه لَمَنَتَ أُختًا > 
[الأعراف: 8”]. 
6 اعتراف أهل النار بالربوبية لله. 
4 - أن الأتباع يطلبون مزيد العذاب للمتبوعين. 
٠‏ - أن عذاب النار يتفاوت. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ظتَات أَحرهُمْ لأ 
َصَلُونًا هَنَامهِمَ عَذَاًا ضِعَمًا يِنَّ التَارِع [الأعراف: 8" . 
- تفقّد أهل النار لمن كانوا يسخرون منهم في الدنيا. 
“71 - أن تخاصّم أهل النار فيما بينهم أمر محمّق» فيجب الإيمان 
به والقطع بحصوله. 
4 - التحذير من الكفر والطغيان واتباع أئمة الكفر والعصيان. 


دوه ربا كول 


© © © 


سورة (ص) | 0 


ولما ذكر نعيم المتقين وعقاب الطاغين» عاد إل تعرير النبوة 
والتوحيد والبعث المذكور فى أول السورة؛ فقال سبحانه : 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآياتٌ أمرّ الله نبيّه يك أن يبلّغْ الناس أنه منذرء وأنه لا إِله 
إلا الله الواحد القهّارء وأنه رب السماوات والأرضء وأنه العزيز 
الغفارء وأمْرّه أن يقول للناس: هذا القرآن نبأ عظيم» ومع ذلك أنتم عنه 
معرضون. وأني لم يكن لي علم بالغيب» وما أوحي إليّ إلا أنما أنا نذير 


© التفسير: 
قولئة ستبيعاتة: ائل»ه آبها الرسؤل: يونا آنا مرك © أى:-.رسؤول 
محذّر من عذاب الله وهذا في مقابل قولهم: «سَدحُِ حكَدَاتُ4 [صّ: 14 
وَمَا عِنَ إِلَهِ إَِّا أنَه؛ أي: وما من معبود بحق إلا الله» وهذا في مقابل 
قولهم: «أجعل الْدَيلَةَ الها ودام لَصّ: ه]ء «الويِد»؛ أي : الذي لا ثاني 
لهء فهو المنزّه عن المثيل والشريك #ألْمَهَارَ#؛ أي: الغالب بعرّته وكمال 
اقتداره» المعنى: قل لهم: إني مبعوث بهذين الأمرين: الإنذار والدعوة 
إلى التوحيدء وفي الجمع بين الاسمين الكريمين: الواحد القهّار الدلالة 
على كمال قدرته تعالى» وغناه عن الشريك والمعين. 


لل تفسيز جزم يش وفوائدة والحصتافة 


7 فلن "> | 
قوله سبحانه: #رَبٌ السَمْوتِ وَالْأَرْضِ»ه؛ أي: خالقهما ومالكهما 
ومديرهما #ومًا بدنهما؟ ؛ أي : ٠‏ من جميع المخلوقات» وهذا إعلام بر بوبيته 


تعالى لكل شيء اَرِيرٌ »؛ أي : القدية الذي له القدرة التامة والإرادة 
النافذة فلا يُغلبء ولا يخرج شيء عن سلطانه «االتْقّرُ؛ أي: الكثير 
الستر للذنوب والعفو عنها؛ وهو تعالى مع خلقه هذه المخلوقات العظيمة 
وتسخيرها ومع كونه القويّ الغالبَ؛ فهو تعالى غمّار عظيم الرحمة 
والإحسان. 


قوله سبحانه: طقَلَه؛ أي: قل لهم - أيها الرسول - وفي تكرير 
الأمر تنبيه على أهمية ما بعدهء وأنه ينبغي الاعتناء به ظهرَّه؛ أي : 
القرآن الذي أنذركم به جنا عَظِيُ4؛ أي: خبر عظيم الشأن طلم عَنْهُ 
مُعْرِضُونَ#؛ أي : معرضون عنه لا تفكرون فيه ولا تلتفتون إليه» مع أن 
الإيمان به واتباعه فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة» وهذا تنبيه على ما هم 
فيه من الغفلة؛ لعلهم يرجعون. 


ثم نبّههم تعالى على بعض أدلة رسالته كَل ورا كر 
علم من قبل أن يوحى إليه؛ فقال سبحانه: هما كن ل ين عِلْر بالملا 
لأقَ»؛ أي: وقل لهم: ليس لي علم بأخبار الملائكة «إدْ يَحْصِمُونَ؟ ؛ 
أي: وقت اختصامهمء. واختصامهم هو حوارهم مع الله في شأن 
استخلاف آدمء وهو المذكور في سورة البقرة في قوله تعالى: «إِفٍّ جَاعِلُ 
الْأَرْض عَليِمَة» [اليقر :»17 ونا كان من تحاضمة إنليسن :لريه خين 
أمره بالسجود لآدمء فأبى واستكبر. 

قوله سبحانه: «#إن يوج إل إِلّه أَآ آنأ ندِيرٌ مُِينُ» جملة «أنآ أنأ نَِيرٌ 
ين نائب فاعل» والاستثناء مفرّغ؛ أي: لم يوح إلىّ في شأني إلا أني 
نذير مبين؟ أي: بِيّن الئذارة» وخصٌ الإنذار مع أنه مبشر؛ لأن المقصود 


الأول الرسالة هو تذازة المكدبية والمشركين» كنا قال تعالن © ناما 
3 كاز 4 [العوت 1 0ه نامر #التدارة آولاة.وسملة طن 2 
ِل إل أنَآ آنا نَدِيٌ مبِينُ» معترضة بين إيراد اختصام الملا الأعلى على 
سبيل الإجمالء ثم إيراده في الآيات الآتية بعد ذلك على سبيل 
التفصيل . 
© الفوائد والاحكام: 

١‏ إثبات أصلي الدين: التوحيد والرسالة. 

ادرإتناف اسمية مق سما اله الراضك :والقيار وف عه 
من صِمَتى الوحدانية والقهر. 

 "“‏ إثبات الربوبية العامة. 

- أنه تعالى خالق السماوات والأرض وما بينهماء ومدبّر 
أمرهما. 

قاب اتات اسفيو مق انسناء الله العويع والقاوه نا دلا عليه هن 
صفتي العزة والمغفرة. 

5 التنويه بعظمة القرآن. 

* - إعراض المشركين عن القرآن. 

6 - أن الإعراض عن القران من سبيل المشركين. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: ظوَلَدِينَ كتروا عَم دروأ مُمْرصُوت» 
[الأحقاف: ”]. 

٠‏ - أنه لا علم للنبي كل بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه. 
١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: طقل لآ أَهْولُ لكّْمٌ عِندى حَرَآينُ اله 


2-1 


ول أعلم الْعَيَبَ» [الأنعام: .]5٠‏ 


1م عبت سح -. اتفسز خيس ونوا واللعدامة 
0 له جم ا تس 


1 - إثبات الملا الأعلى» وهم الملائكة. 

٠‏ اختصام الملا الأعلى. 

5 - إعلام الله نبيّهِ كله أنه ليس إلا نذيرًا . 

- أن النبي يلِ مبيّن للناس شرائع الدين من المأمورات 
والمنهيات. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: وَأَرْلَآً إِيّكَ لكر لِنْبَينَ لِلئّاس ما 
1 ِلبِمْ عله يشكرورت »4 [النحل: 454]. 


0« ._(ضطن 


سورة ((ص) اسم 2 


© قال تعالى: 1 


سويتهء ونفخت فيه من وو 1 


0 الس أستَكرٌ 


1 لِمَا حَلقَتٌ 00 كَ أسَتَكيرت 5 
0 


بد كر وكقك ه بدو 9 0 
ِلك ين ألدِنِ )> 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآياتٌ الإخبار عن قول الله للملائكة: «إِنٍ حَقٌ شما مَن 
طِبِنٍ » وأمْرَهم بالسجود إذا سوَّاه ونفخ فيه من روحهء ثم سجود الملائكة 
كلهم لآدم طاعة للهء والإخبارٌ بإباء إبليس عن سكو وتوبيخ الله له 
على إنانه :و اإستكها ردوب فا نه [نلعون دع الشيية في امتناعه من 


0 200000 


السجود: #خلقلنى من ثَرٍ وخلقله من ن طِينٍ 2# ثم طرد الله له وحلول 
لعنة الله عليه . 


8 التقسشسن: 

قوله سبحانه: ##إإِذ كَالَ رَيّكَ لِلْمَليِكَةع بدل من «إذ يضمن 09> 
مبيّن له «#إِفٍ حَِقَ بسَرا مْن ل ل 
التغيّر في اللون والرائحة وقد ذكر في سورة الحجر #وإِذا سَوَّتُمٌ»؛ أي : 
أتممتٌ خلقه «#وَنْفَحْتٌ نه ين رُوجى»؛ أي: ونفختٌ فيه روحًا من روحي؛ 
أي: من الأرواح التي ني الله»ء و#ين» للتبعيضء. أضاف الله الروحَ 
إلى نفسه المقدسة تشريمًا لهاء وهو من إضافة امارد إلى الخالق». 


م تفسيز لزه يس وقوإئدة والحصهامة 

7 للل- ل تحط ع ين وقوانده والصامه 
والروح جسم لطيف يحيا به من أراد الله أن يكون حيًّا إذا نفذ فيهء 
والنفخ المذكور نفخ حقيقئٌ» وقد أضافه الله إلى نفسه بصيغة الإفراد. 
ولا نعلم كُنهه. وقد أضافه اللهُ إلى نفسه بصيغة الجمع في قصة مريم؛ 
لأن النفخ كان بواسطة الملّك. قال تعالى: «#وَبي أت عِمْرنَ لي أَحَصَنتْ 
وَجَها قدا فيه مِن رُوحِنا» [التحريم: .]١١‏ 

قوله تعالى: #فمَعوا له سَجِدَِ#؛ أي: اسجدوا له تحيّة وإكرامًاء 
لا سجود عبادة وتعظيم » وسجود التحيّة كان جائدًا في الشرائع السابقة. 
قو ال اتن التريحا» كنا لون اقصة زويت حنن امال أرراء رعرية: 

قوله سبحانه: #فسَجَد المليكةي ؛ أي : سجدوا بعل خلق آدم 
وتسويته ونفخ الروح فيه وصيرورته انتهانا فسونا كلم أمَعُونَ #6 
مؤكدان؛ أي: سجدوا جميعًا في وقت واحدء ف (كُلَ) لإفادة الشمول 
د« أمنوة» فحت إلا إبليس أستَكيرٌ » أي 0 يار والتعاظم 
الملائكة في الأصل ولكنه من الجنء. قال سبحانه: #إلآ إبليس كَأنَ من 
لْجِنّ » [الكهف: »]5٠‏ وكان يتعبد مع الملائكة. فأصبح كأنه منهم ء وليس 
منهم؛ فهم مخلوقون من نورء وهو مخلوق من نار. 

قوله سبحانه: قال ائيس ما مَنَحَكَ؛ أي: قال الله: ما صرفك 
وصدَّك «#أن تَجِدَ لِما خَلقَتٌ يدق ؛ اق للذي خلقته بيدي . وإضافة الله 
الخلقّ إلى نفسه وتعدية الفعل إلى اليدين بالباء وذكر اليد بصيغة التثنية» 
دليل على أنهما يدان حقيقيتان لله تعالى» فتثبتهما على الوجه اللائق به 
سبحانه ظأسْتَكبرتَ أمْ كنت بن الْعَاليت؛ أي: استكبرت الآن أم كنت من 
قبل ذا كه وغؤاء» متصلة. وهو استفهام إنكار ونوبيخ وتعجب» 


سورة (صّ) 2 
77ح 22252527 123 ري اا 


نشاف التشيطان بقولة 0 حر يندع أ ي: خير من آدم وأشرف 
وأفضل علد ين تر»؛ أي: لأنك خلقتني من نار «ِدَحَلئدُ ين ليوك ؛ 
أي: فكيف أسجد له؟! وقد كذب عدو الله؛ فإن الطين خير من النار؛ 
لوجوه متعددة» منها: 
١‏ - أن الطين طبعه الرّزانة» والنار طبعها الطيش. 
د ا ا 
قوله تعالى: ظقَالَ دحج سْبَا#ه؛ أي: قال الله له: فاخرج من الجنة 
لِيّنَكَ بَحِمُ»؛ أي: مرجوم؛ أي: مُبعَد من كل خير طوَإِنَ عليِكَ لَعَتّى»؛ 
أي : ملعون مطرود من رحمتي» واللعة واقع من الله كلاماء وذكر اللعن 
بعد الرجم إشارة إلى كمال خسران إبليس ودوامهء ولهذا قال سبحانه: 
لإِلّ بور ألينِع؛ أي: إلى يوم القيامة» وحرف الجر «اإِلّ» لا مفهوم 
لهء فلا يدل على انقطاع اللعنة عن إبليس عند مجيء يوم الدين» ومثل 
هذا الأسلوب يعبِّر به عن الدوام. 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - إثبات الكلام لله. 
"' - تكليم الله للملائكة . 
“* - إثبات الخلق لله . 
5 - قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. 
- علم الملائكة بالمعنى الكلّي للبشر. 
5 - خلق آدم من طين. 
- إثبات اليدين لله تعالى. 
6 - فضل آدمء وذلك من وجوه: 


الثاني: سجود الملائكة كلهم لآدم. 

الثالث: خلق الله آدم بيديه . 

4 - أن إبليس - وهو أبو الجن مخلوق من نار. 

# فيها شاهد لقوله تعالى: #وَللَانَ حَلَقَنَهُ ين قَلُ ين نر سمو‎ - ٠ 


[الحجر: وفغة 7 


١‏ امتناع إبليس من السجود لآدم. 

١‏ - أن الحامل له على ذلك هو الاستكبار. 

١‏ كذب إبليس فيما اذّعاه أن النار خير من الطين. 

15 - أن الطين خير من النارء» عكس ما تضمّنته دعوى إبليس؛ 


فالطين طبعه الرزانة» والنار طبعها الطيش» والطين ما يُلقى فيه يحيا 
ويلمو. والناو كلف هنا يلقى فيها. كما أوضح العلماء. 


6 - أن شبهة إبليس مناقضة للعقل والشرع. 
75 - أن القياس في مقابل النصٌ أفسدُ القياس» وهو قياس 


. اعتراف إبليس بالربوبية لله؟ لقوله: «حَلقيق ب «اوحلفته.»‎ - ١١ 
طرد إبليس من الجنة.‎ - 

4 - سوء عاقبة التكبّر على الله. 

٠‏ - أن الأمر للوجوب. 

١‏ خلول لعنة الله على إبليس. 

5 - أن لعنة الله لا تفارقه إلى يوم القيامة. 


سورة (ص) 


77 أن مِن عقوبات بعض العصاة اللعن من الله. 
4 - إثبات اليوم الآخر. 
- أن من أسماء يوم القيامة يوم الدين. 


85 م 


ب تفسيز لجزء يش وقو|ئودة وأللصقامة 
ا ل سير اديس واه ا 


بت تلن ٠‏ ا ادس متك فقال سبحانه : 


© تال رَيَ كَنظِرْن إِلَّ يور يع © َ 
َلْوَقّتِ 2 َال بَعرَئِكَ 1 


00 َال ل وَلْلَقَّ أقولُ © لذتكا تكن 
مين (09) 5 مآ ملك عَيّه ين آجْر وبآ أن 0 7 
0 5-7 به بعد جين 4©9. 


© المعنى الاجمالي: 

تقوتنف الآياث الاعناء عن طلبب إنليين الانظاوةوانه أحدب إلى 
ذلك» والإخبارٌ بتوعٌد إبليس لذرية آدم بالإغواء إلا من أخلصه الله؛ وكان 
من المخلصين, والإخبارٌَ بما توعّد الله به إبليس ومّن تبعه من الجن 
والإنس», ثم أمر الله نبيّه كَلهِ أن يخبر بأنه لا يسأل الناس أجرًا على 
دعوتهم» فما هذا القرآن إلا ذكر للعالمين» وأن الناس سيعلمون صدق هذا 
القرآن» وحقيقة مُخْبّره بعد حين» وذلك يوم يُبعثون ويُحشرون ويُحاسّبون. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: طتَالَ» إبليس «رَبّ تَأنظِرَنِ»؛ أي: أمهلني ولا 
تهلكني إل يَوْمِ ييْمَُونَ#؛ أي: إلى اليوم الذي يُبعث فيه الأمواتُ من 
قبورهم طدَالَ فنك يِنّ الْسْظرِينَ#؛ أي: من الذين أَخَرتَ آجالهّم «إِلّ بوم 
لْوَقَتِ الْمَعلوْرِ»؛ أي: المعلوم لله تعالى» وهو يوم النفخة الأولى؛ وهو 
نهاية الحياة الدنياء فيموت مع الأموات طدالَ ِِعرّيِك»؛ أي: أقسم 
بعظمتك وقدرتك وقوتك. وأة قسم اللّعِينُ بالعزة من بين الصفات؛ لأن 
العزة هي القوة والغلبة» وهو في مقام التهديد لبني آدم» والتهديد إنما 


سورة ( صّ) اك 
يتحقق بالقوة والغلبة» فكان معنى العزة مناسبًا لغايته فى هذا التهديدء 
وقد أشبهه بعضٌ أتباعه قبل أن يسلمواء وهم سحرة فرعون» فأقسموا 
ع فرعون إنا 0 الغالبون «ا لعي 00 07 أئ: 0 
إل عارك + ل و التشتي» أي 0 0 لطاعتك» 53 
ديتهم لله » والاستثناء ء متصل ؛ لأن العباد المخلصين هم من جملة بني آدم 
الذين توعدهم الشيطانٌ بالإغواء». وإنما استثناهم؛ لأنه لا سلطان له 
عليهم» كما قال تعالى: 8«إإِنَّ عبَادى لِيْسَ لَكَ عَم سُلْطدقٌ إِلَا مَنِ اَمَك من 
لَعَاونَ» [الحجر: ؟4]. 

قال سبحانه: ظدَالَ كَآلَقٌّ»؛ أ ي: فالحقٌ قسَمي «وَاخَقّ ْول جملة 


معترضة بين القَسَم عجان أي لا أقول إلا الحق» فهي مؤكّدة لما 
قبلها «الثلآاً جَمُمَ ينشق»؛ ١‏ ي: من جنسك من ذريتك». وهو جواب 
القَسَّم «وَممّن تَِمَكَ مِنْهُم#؛ أي: من أتباعك من ذرية آدم #أْجمَعِينَ» تأكيد 
للتابع والمتبوع . 


وبعد هذه القصص والمواعظ التي تضمّنتها السورة أمر الله نبيّه كن أن 
يواجه المشركين بقوله: امآ أَسلكرْ عه ِنَ َجْرِ؛ أي: لا أطلب منكم مالا 
على دعوتكم وتبليغ رسالة ربي؛ فما هو إلا النصح وإرادة الخير بكم» 
هينه حرف جر زائد للتنصيص على عموم النفي «وبَآ أأ بن التَكنِنَ» ؛ 
أي : لا أتكلف شيئًا من تلقاء نفسي. ولا أقول إلا ما يوحي إلىّ ربي» قال 
عبد الله بن مسعود #ه: يا أيها الناس» من عَلم شيئًا فليمّل به» ومّن لم 
يعلم فليمّل: الله أعلمء فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلمء 
قال الله و لنبيّه يكلةْ: لكل مآ اتلك عله ين جر ومآ آنأ ين لكين 7 . 


)0( رواه البخاري لل 76 ومسلم ولا ؟). 


لت تفسيز لجز يش وفو|ئددة وألصهامة 
2 ا 2 27 ل يي 0 


قوله سبحانه: ظإنّ هُوَ»؛ أي: ما هذا القرآن ##إلَا ور لَعَلَنَ ؛ 
أي: موعظةٌ للثقلين كافة» وسمّاه اللهُ ذكرًا؛ لأنه يذكّر العالمين بربهم 
وباليوم الآخرء ويعرّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم. وهذا من 
التعبير عن اسم الفاعل بالمصدر مبالغة طوَلَلَُنَ ته تهديد للمشركين. 
وهو جواب قَسّم مقدّر؛ أي: والله لتعلّمُنّ صدق ما أنبأكم به القرآن من 
الوعد والوعيد وغيرهما #بعَد حِينٍ»؛ أي: حين تكون الغلبة للإسلام 
وأهله. أو يوم تبعثون» ولا ينفعكم العلم حينئذ في ذلك اليوم. : 

8 الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن نظرة إبليس إلى أجل معلوم. 

" - علم إبليس بوجود ذرية لآدم وبالبعث. 

بان إبلتين شنال النظرة ولحي ذلك 

5 - أن لله حِكمًا في خلق إبليس وإنظاره. 

© - أن الله قد يستجيب دعاء الكافر والفاسق. 

5 - خلود إبليس في الدنيا . 

* - تفسير اللّعن المطلق في قوله تعالى: «رَإنَّ عَكيكَ ألْمْمَدَ إِلَ 
يور أَلِينِه [الحجر: 0"]» وأن المراد به لعنة الله» وهو من تفسير القرآن 
بالقران. 

4 - أن يوم البعث يوم معلوم. 

اي أغتراقه ابلس بيتوي اللة: 

الأ انمانه يدوه ال 

-١‏ فيها شاهد لقوله تعالى: «الأَحَتَيَكتٌ دُرَيَتَه إلا قإيلا» 


[الإسراء: ؟357]. 


سورة (ص) 


الج 

5 - علم إبليس أنه لا يُسلّط على جميع ذرية آدم. 

3 - أن الإخلاص سبب للوقاية من الشيطان. 

14د إثنات العيودية الخاصة: 

6 - أن الله يصطفي مِن عباده من يخلِصهم له. ويجعلهم 

5 - أن قول الله كلّه حق. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله يَِ: «وقولك حق""''. 

- وعيد الله لإبليس ومن تبعه بعذاب جهنم. 

4 أن جهنم تملا بإبليس ومن تبعه من الجن والإنس. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: «وَبَمَّتَ طِمَهٌ رَيَكَ لَأَمَلانَ جهنم من 
ألْحِنَّةٍ ولاس معي [هود: .]١١9‏ 

. أن إبليسٌ أعظمٌ سبب في ضلال بني آدم‎ - ١ 

- أن دعوة الرسول يلخ محضٌ نصح للخلقء لا يسأل عليها 
أجرًا . 

7 أن الداعي إلى الله لا ينبغي أن يسأل الناس أموالهم. 

5 9 براءة النبي يك من التكلّف . 

0 - أن كل ما يخبر به الرسول كك أو يأمر به. فهو من عند الله 
بوحي أوحاه. 

5 - أن في الناس مفترين على الله . 

7 - أن القرآن ذكر؛ أي: تذكير للعالمين. 


)١(‏ رواه البخاري 2)٠١79(‏ ومسلم (79) عن ابن عباس وُ#نا. 


7 تفسيز لجزء يس وقوائذدة وأحصقامة 


#6 العتاشه بين اول السورة وآخرهاء قال في أولها: #ص 
شان ذى أَلزّرْ» [ص: ١]ء‏ وقال هنا: «إِن هُْرَ إِلَّا وَكرٌ لِْعَلِينَ» . 

4 أن ما أخبر الله به من الوعد والوعيد والجزاء سيرى الناسنٌ 
مصداقه يوم القيامة. 

الاجاقنها شاد القول 'تعالق + طاءاتاقخ 2 كفل 12 مزق يتوه 


[الزخرف: 44]. 


تم تفسير هذا الجزء. والحمد لله الذي بنئعمته تتم الصالحات. 


© © © 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
سورة يسن «الاسان ا لفطو ااا ات طط ارقن الال اس ابوه جاسم 5 
سورة الصافات ا ار 
سورة (ص) و ا ا ع امسو يي لكر 
اونا 


